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 رئيس هيئة التحرير
 .حمد بن عبدالرحمن الشايعم. د.أ

   

 هيئة التحرير
 .محمد بن سريع السريع. د. أ- ١

 


 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٢
  

 . الدريبيعيسى بن ناصر. د. أ- ٣
   

 .عبدالرحمن بن معاضة الشهري.  د- ٤
  

 .أحمد بن علي السديس.  د- ٥
  


 أحمد بن عبداالله الفريح– ٦


  التحريرمدير
 بن حمود العماجعبد االله
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






تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة 

 .للقرآن
 إبراهيم بن صالح بن عبداالله الحميضي. د



 دراسة منهجية مقارنة(كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد( 
 عمار أمين الددو. د



 نسخ القرآن بالسنة 
 السريعد بن سريع بن عبد االلهمحم. د. أ: إعداد



 جمع ودراسة(المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير.( 
 علي بن جريد العنزي. د



  بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر 
 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د



 دراسة تطبيقية (الشنقيطيالترجيح بالقرينة عند( 
 .ناصر بن محمد آل عشوان. د



الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسرا 
 يوسف بن عبد عبدالعزيز الشبل. د


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



 

 :إعداد
 عمار أمين الددو. د

 

 عمار أمين الددو .د
ـــأســـتاذ  • ـــةبساعد الم ـــسم اللغـــة العربي ـــة ق ـــة اللغـــة العربي ، في كلي

 .والدراسات الاجتماعية، بجامعة القصيم
حـصل عـلى درجـة الـدكتوراه في اللغـة العربيـة مـن جامعـة بغــداد،  •

المــستنير في القـراءات العــشر (بأطروحتـه ) نحــو وصرف(تخـصص 
 .)هـ، دراسة وتحقيق٦٩٤لابن سوار البغدادي، ت 

مـن ) لغـة(تخـصصحصل على درجة الماجـستير في اللغـة العربيـة ،  •
البحث الـدلالي في كتـب (الجامعة المستنصرية، في بغداد، بأطروحته 

 ..)معاني القرآن الكريم
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 بسم االله الرحمن الرحيم


 وعـلى آلـه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد، رب العالمينالحمد الله
 وصحابته أجمعين وبعد

َفإن من أجمل ما في تراث أمتنا الثقافي، أن معينـه لا ينـضب عـلى تقـادم 
ّالأيام وكر الأزمان، بل كلما أوغل الكتاب في القدم كان ذلك أغنى وأقنـى، 

فــلا أزال أنقــب عــن  وكثــرة شــغفي بــه، ،وإننــي بــسبب حبــي لهــذا الــتراث
ًخفاياه، وأكشف أسرار مكنونه، مـا اسـتطعت إلى ذلـك سـبيلا، وغـايتي في 
هذا البحث، إن شاء االله تعالى، أن أدرس مناهج جملة من كتب هـذا الـتراث 
ًكانت قد اتخذت من الفاتحة سبيلا لها لتحقيق غاياتها، وقفـت عليهـا عنـدما 

) الحسان في إعـراب أم القـرآنالقواعد (ًكنت أحقق واحدا منها وهو كتاب 
َلابن النجار الدمشقي، إذ دعت طبيعة تحقيقـه البحـث عـما ماثلـه في منهجـه 
وأسـلوبه، فوقفــت عـلى جملــة منهــا، وبعـد النظــر فيهــا وجـدت أنهــا تــشكل 
ظاهرة منهجية في التأليف النحوي، بل في النحو القرآني، تجمع بـين التقليـد 

حثــي هــذا لكــشف كنههــا، وإلقــاء والتجديــد، فرأيــت أن تكــون موضــوع ب
الضوء عليها، فعمدت لجمع معلومات عما أفرد منها لإعراب سورة الفاتحة 
ّفحــسب؛ ذلــك لأن الكتــب التــي عنيــت بالفاتحــة في جميــع الفنــون لا تكــاد 

 وبعــد ،ًتحــصى، فوقفــت في المظــان عــلى نحــو اثنــي عــشر عنوانــا ممــا أبتغيــه 
 اسـتخرجت منهـا خمـسة ،تمهيـددراستها وتمحيصها حـسب مـا سـيأتي في ال

كتب لتكون عماد هذا البحث، الذي يرمي لكشف منهج جديـد في التـأليف 
ً إذا جاز التعبير، يربط بين النحـو والقـرآن ربطـا ، أو النحو القرآني،النحوي
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ّوثيقا، وكانت انبثاقتـه الأولى عـن كتـب معـاني القـرآن، ثـم تفـرد في منهجـه  ً
ًليشكل منهجا مستقلا في هذا   .الباب من العلمً

 ،لذا اقتضى مني هـذه الدراسـة التـي انتظمـت مادتهـا في سـتة مباحـث
 أفـردت خمـسة مـن هـذه المباحـث ،يتقدمها مقدمة، وتمهيـد، ويعقبهـا خاتمـة

ً كــل كتــاب منهــا في مبحــث مــستقل، مرتبــة ترتيبــا زمنيــا، ،لدراســة الكتــب ً
ًلى تعريفـا ّواشتمل كل مبحث منها على ست فقرات رئيسة، عرفـت في الأو

ّ و بينت في الثانية قيمة الكتاب العلمية،  وكشفت ،ًموجزا بالمؤلف والكتاب
في الثالثة عن أهم الموضوعات التي عالجهـا ومنهجـه في عرضـها، وذكـرت 
في الرابعــة أهــم مــصادره ومنهجــه في التعامــل معهــا، وخصــصت الخامــسة 

ــا،  ــا ومنهجــه في توظيفه ــد عليه ــي اعتم ــشواهد الت ــة ال ّوجليــت في لطبيع
السادسة اهتمامه بالتعليل وإبداء الرأي، واختـصرت في الـسابعة أبـرز معـالم 

 .منهجه
ثم أفـردت المبحـث الـسادس للمقارنـة بـين هـذه الكتـب، واشـتملت 

 .الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث
لبحـث، أما من حيث المصادر الرئيسة التي تم الاعتماد عليهـا في هـذا ا

إعــراب : وهــي، فيـأتي في مقــدمتها الكتـب الخمــسة التــي هـي عــماد البحـث
هــ مـن كتابـه إعـراب ثلاثـين سـورة، وفاتحـة ٣٧٠الفاتحة لابـن خالويـه، ت

 وإعـراب أم الكتـاب ، هــ٦٨٤الإعراب بإعراب الفاتحـة للإسـفراييني، ت 
 ، هــ٨٦٧ ت ، والقواعد الحسان لابـن النجـار، هـ٧٤٢لابن المنفلوطي، ت

هـ، و بعض كتب ١١٤٩وإعراب الفاتحة من الإفصاح  لليوغرتجي، ت بعد 
 . وكتب التراجم والفهارس،النحو وإعراب القرآن، والتفاسير
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ّوأود هنا أن أسجل خالص شكري وتقديري إلى المحكمين الكـريمين 
ّعلى ما قدماه إلي من ملاحظة قيمة أثرت هذا البحث، كـما أشـكر إدارة مجلـة 

سات القرآنية على وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور بـن عبـد لدراتبيان ل
 . تفضلهم بالعناية بهذا البحث ونشره.الرحمن الشايع رئيس هيئة التحرير

هذا واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكـريم، وأن يـدفع 
بــه  عنــي يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم، إنــه أكــرم 

 .ل، وأفضل مأمولمسؤو
 

 الدكتور عمار بن أمين الددو
 هـ١٤٣٢/شعبان/ ٢٧

  القصيم،بريدة
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


 
اعتنى علماء الأمة عناية خاصة بسورة الفاتحة؛ لمـا لهـا مـن خـصوصية 

، وبيـان معلومة، فأفردوا لها عشرات الكتب، لتفسير آيها، وتجويـد حروفهـا
مواضع البلاغة فيها، وما لهـا مـن الفـضائل، وكـان للنحـاة ومعـربي القـرآن 

ُ، إذ وقفـت عـلى جملـة مـن الكتـب التـي أفـردت )١(سهم وافـر في هـذا الخـير ٍ
 وبعـضها الآخـر لايـزال لإعراب هذه السورة المباركة، وصل إلينـا بعـضها،
يـار المناسـب منهـا  واخت،ًمفقودا، وغرضنا هنا التعريف بما وقفت عليه منها

ًللدراسة، وهي كالآتي مرتبة ترتيبا زمنيا ً: 
هــ، مـن خـلال ٣٧٠، الحسين بن أحمـد،  ت إعراب الفاتحة لابن خالويه -١

 .)٢ ()إعراب ثلاثين سورة(كتابه 
 لعبد اللطيف بن يوسف بـن محمـد بـن عـلي لواضحة في إعراب الفاتحة،ا -٢

، وهـذا هــ٦٢٩، ت بـادالمعروف بابن اللالموصلي، البغدادي، الشافعي، 

                                                
ًهذا فضلا عن الكتب التي عنيـت بـإعراب القـرآن كـاملا، أو بعـض سـو) ١( ره، فهـي كثـيرة ً

ًجدا أفرد لها أخي وصديقي الدكتور يوسف العيساوي كتابا خاصـا سـماه  ً علـم إعـراب (ً
صــفحة، طبــع في دار الــصميعي، في الــسعودية، ) ٣٥٥(يقــع في ) القــرآن تأصــيل وبيــان

وللوقوف على المصنفات التي صنفّت في إعراب القرآن قديمها . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة
 .، وما بعدها١٣٢لم إعراب القرآن تأصيل وبيان صع:  وحديثها؛ ينظر كتاب

أدخلت هذا الكتاب ضمن دراستي، مع أنه لم يفرد كتابه لأعراب الفاتحة، ذلك لأنـه قـد ) ٢(
ًأعطاها أهمية خاصة، إذ خصص لها جزءا كبيرا من كتابه، ثم إنه من أصـحاب الـسبق في  ً

 .اللغة والنحوهذا الباب، فهو أول من توسع في إعراب الفاتحة من أهل 
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 

 .)١(الكتاب مفقود، وقد ذكرته المصادر القديمة
، للإسفراييني، محمد بـن محمـد بـن أحمـد، فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة -٣

 .)٢(هـ٦٨٤ت 
بـن المنفلـوطي، ولي الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن لا: الكتـابإعراب أم  -٤

المنفلوطي، ابن بأحمد بن إبراهيم بن يوسف العثماني الديباجي، المعروف 
 ،)٣(هـ،٧٤٤الشافعي، ت 

المنسوب خطأ لسعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمـر،  : إعراب الفاتحة -٥
 . )٤(هـ٧٩٣ت 

                                                
، وكـشف الظنـون ١/٣٢٥، وهدية العـارفين ٣٢٤-٢٢/٣٢١سير أعلام النبلاء : ينظر) ١(

إعــراب (، تحــت عنــوان ١٥٠علــم إعــراب القــرآن ص : ذُكــرت في كتــاب. ١/١٢٣
 . والصواب ما أثبته). الفاتحة

، ونـشرت ١٩٧٨طبعت بتحقيق حـسن البـدري النـادي، دار الزينـي للطباعـة، القـاهرة ) ٢(
، )٢(م١٩٨١الدكتور عفيـف عبـد الـرحمن، مطبوعـات جامعـة اليرمـوك : ًيضا بتحقيقأ

ًوحققها أيضا الدكتور محسن سالم العميري، ونشرها في معهد إحيـاء الـتراث بجامعـة أم 
 .القرى، بمكة المكرمة

ــه في) ٣( ــاضي شــهبة : تنظــر ترجمت ــن ق ــشافعية لاب ــات ال ــذهب ٣/١١٢طبق ، وشــذرات ال
ــة  .٨/٢٢٧، والأعــلام ٦/٢٣٣ ــصرة جــدا في المكتب ــسخة مخت ــن هــذه  المخطوطــة ن ًوم

ًورقـات، خطهـا قـديم ورديء جـدا، ) ٨(، تقـع في )٣٢١٦(الظاهرية بدمشق تحت رقم 
ًعندي صـورة منهـا، ومنهـا نـسخة أخـرى تامـة في المكتبـة الظاهريـة أيـضا، تحـت عنـوان 

ــة، عنــدي) ٢٣(، تقــع في )١٨٠٢(، رقــم )إعــراب التعــوذ والفاتحــة( ــا ورق  صــورة منه
ّأيضا،لم يعرف المفهرس مؤلفها، وبعد مزيد مـن البحـث والتقـصي، تبـين لي، بفـضل االله،  ً

وهي نسخة جيدة وتامة، . أنها النسخة الأصل من هذا الكتاب، وأن الأولى مختصرة عنها
 .تستحق العناية والتحقيق

 =أمنـت خزينـة (قم من هذا الكتاب  نسخة مخطوطة في متحف طوبقابي سراي، في تركيا ر)  ٤(
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 

هــ، وهـو في تفـسير الفاتحـة ٧٩٥لابن رجب الحنبلي،ت : إعراب الفاتحة -٦
 .)١(وليس في إعرابها

ّلابن النجـار الدمـشقي: القواعد الحسان في إعراب أم القرآن -٧ ِمحمـد بـن  ،ِّ َّ َ ُ
ِأحمد بن داود، ت َ  نسأل االله ،للنشر انتهيت من تحقيقها وقدمتها . هـ٨٦٧َ

 .التوفيق
للبركوي، محيي الدين محمد بـن بـير عـلي بـن إسـكندر : إعراب أم القرآن -٨

لم أ قف على ذكر لهذا الكتاب إلا في بعض . هـ٩٨١المؤيدي الرومي، ت 
 . )٢(المصادر الحديثة

، لخالـد الأزهـري، خالـد بـن عبـد سور التسع الأخيرةإعراب الفاتحة وال -٩
 .)٣(هـ، مخطوط٩٠٥االله بن أبي بكر، ت 

                                                

، تحمـل الورقـة الأولى منهـا هـذا العنـوان، وهـذه )٤(ورقـة) ١٢٦(، تقع في )١٩٥١سي  =
، )فاتحة الإعـراب وإعـراب الفاتحـة للإسـفراييني(النسبة، وليس ذلك بصواب وإنما هي 

 ).ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد الحسان(وقد فصلت القول في ذلك في بحث 
محقق كتاب تفسير سورة ) إعراب الفاتحة( فات ابن رجب تحت عنوانأدرجه ضمن مؤل)  ١(

ينظـر تفـصيل ذلـك في . النصر لابن رجب، والصواب في تفسير الفاتحة وليس في إعرابها
 .٢٦٩منهج ابن النجار  : بحث

وأحال بدوره إلى الفهرس الشامل، ولم أقـف عليـه  . ١٥٠علم إعراب القرآن ص : ينظر) ٢(
 .فيه

منـه نـسخ خطيـة في مكتبـات العـالم، إحـداها في مكتبـة . عنوان من صـنع المفهـرسهذا ال) ٣(
والثانيـة . هـ١٠٢٥ورقات منسوخة سنة ) ٦(، تقع في )٥٣٩. ٣٧٥(جوتا في ألمانيا، رقم 

-٧٨(ورقات، ضمن مجموع ) ٦(، تقع في )٧/٢٣١٦في المكتبة الوطنية في باريس، رقم 
) ٣٥(، تقع في )٧/٢٧٠/ بكر(ل في العراق، رقم في مكتبة أوقاف الموص: والثالثة). ٨٣

وفي فهرس مخطوطات مكتبة المـسجد النبـوي الـشريف، إشـارة إلى . ضمن مجموع. ورقة
 =ورقـة، ضـمن مجمـوع مـن ) ٢٢(، تقـع في )١٧(٢١٥/٨٠(وجود نسخة منه تحـت رقـم 
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 

لفــتح االله بــن محمــود بــن محمــد العمــري ، )منظومــة(إعــراب الفاتحــة  -١٠
ورقات، ) ٥(مخطوطة تقع في نحو . )١(هـ١٠٤٢الأنصاري البيلوني، ت 

، ، محفوظة في مركز الملك فيصل بالريـاض)٧٦-٧٢(ضمن مجموع من 
ــم  ــا، إلا أنهــا غــير )٤٦١٥(تحــت رق ــد حــصلت عــلى صــورة منه ، وق

 .واضحة، فلم أستطع قراءتها
لأمـين بـن ) يشتمل على إعـراب الفاتحـة والكافيـة في النحـو(الإفصاح  -١١

  المتـــوفى بعـــد ســـنة،مــلا يوســـف بـــن رمــضان بـــن محمـــد اليــوغرتجي
 .)٢(هـ١١٤٩

: المختـصر ) مختصرة من كتاب إعـراب ثلاثـين سـورة (إعراب الفاتحة  -١٢
 . مجهول

وفي ضوء ذلك سوف تتنـاول هـذه الدراسـة، إن شـاء االله، جميـع هـذه 
الكتب ما عدا إعـراب الفاتحـة لخالـد الأزهـري، لـشدة اختـصاره، فهـو لا 

                                                

 ، بعد شرح الأزهرية لخالد الأزهري، وبعد الرجوع إلى النسخة الأصلية في)١١٢-٩١( =
المسجد النبوي تبـين أنهـا سـاقطة مـن المجمـوع، ولا يوجـد في خاتمـة شرح الأزهريـة إلا 

وقـد أهـداني أخـي فـضيلة الـشيخ محمـد الـصانع، رئـيس ..) ويليه إعراب الفاتحة(عبارة 
: ينظـر.  ًقسم المخطوطات في المكتبـة نـسخة مـصورة مـن هـذا المجمـوع، جـزاه االله خـيرا

،  وعلـم ١٤٠٠مخطوطات المسجد النبـوي تسلـسل ، وفهرس ١/٥١٧الفهرس الشامل 
 .١٥٢إعراب القرآن 

، وريحانة الألبا ٢/٢٧٧عالم مشهور، له مؤلفات عدة، وله ترجمة مطولة في خلاصة الأثر) ١(
ــدنيا  ــاة ال ــصر١/٥٧وزهــرة الحي ــل م ــشعراء بك ــصر في محاســن ال ــلافة الع ،  ٤٠٦، وس

 .١/٤٣١، وهدية العارفين٦/٣٢٧والأعلام
نسبة هذا الكتاب لهذا المؤلف ليست على وجه اليقين، وسوف يـأتي الحـديث عنـه، : ينظر) ٢(

 .إن شاء االله
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 

يتعدى الـصفحة الواحـدة، والمنظومـة لعـدم وضـوحها، ومختـصر إعـراب 
ب وبذلك تبنى هذه الدراسـة عـلى خمـسة كتـ. ثلاثين سورة لوجود الأصل

 .نسأل االله التوفيق والسداد. في هذا الحقل من العلم
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 





 

وهـذا ) إعراب ثلاثـين سـورة (معلوم أن ابن خالويه قد وسم كتابه بـ 
ًسعا يعنــي أنــه لم يقتــصر عــلى إعــراب الفاتحــة فحــسب، وإنــما أدرج معهــا تــ

وعشرين سورة من القـرآن، وذلـك مـن سـورة الطـارق، إلى سـورة النـاس، 
والـذي جعلنــي أدرج هـذا الكتــاب ضــمن هـذه الدراســة، كونـه قــد خــص 
الفاتحة بشيء من التفرد، إذ بدأ بها وتوسع في إعرابها، ثـم قفـز بعـد ذلـك إلى 
ين السور الأخيرة من القـرآن، ثـم إنـه مـن متقـدمي النحـاة واللغـويين، الـذ

 . فتحوا هذا الباب لمن خلفهم
وعليه نفتتح دراستنا بـه؛ لأنـه الأقـدم في  هـذه المجموعـة التـي هـي قيـد 
الدراسة، ونبدأها بتعريف موجز بالمؤلف وكتابه، وإن كانا مـشهورين؛ ليكـون 
ّالدخول منطقيا لعناصر البحث الرئيسة، ولكيلا نخل بمنهج دراستنا، لأن من  ً

 .لتعريف بها وبمؤلفيها لعدم شهرتهاهذه الكتب ما يقتضي ا
 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب : ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

الحسين بن أحمد بن خالويه بـن حمـدان، أبـو عبـد االله : هو أما المؤلف ف
انتقـل " ثـم ،ًهجري، طلبا للعلـم) ٣١٤(الهمذاني النحوي، قدم بغداد سنة 

 أفـراد الـدهر في كـل قـسم مـن  وصـار بهـا أحـد،إلى الشام واستوطن حلـب
 .)١(كما يقول ابن خلكان. "أقسام الأدب، وكانت إليه الرحلة

                                                
ــان )  ١(  =مقدمــة إعــراب : ولمعرفــة المزيــد مــن مــصادر ترجمتــه ينظــر . ٢/١٧٨وفيــات الأعي
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 

ــيرة في النحــو واللغــة، والقــراءات، والأدب، أحــصى  لــه مؤلفــات كث
ًالدكتور العثيمين منها واحدا وأربعين مؤلفا ما بين رسالة وكتاب ولا نريد . ً

 )١( القـدامى دراسـتهاب في قـد أسـه؛ لأنـهأن نطيل هنا في حياة ابن خالويـه 
ودارت حــول حياتــه وجهــوده العلميــة جملــة مــن الرســائل . )٢(والمحــدثون

 :الجامعية منها
ابن خالويه وأثره في الدراسات الصرفية مع تحقيـق القـسم الخـامس مـن  -

، محمد أبو الفتوح شريـف، رسـالة ماجـستير، كتابه ليس في كلام العرب
 .١٩٧٠ سنة ، القاهرةنوقشت في كلية دار العلوم، بجامعة

ابــن خالويــه وأثــره في النحــو واللغــة، عبــد الفتــاح الحمــوز، رســالة  -
 .م١٩٧٦ماجستير، نوقشت في جامعة الكويت،  سنة 

، ابن خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقـصورة ابـن دريـد -
ــة الآداب،  ــشت في كلي ــش، رســالة ماجــستير، نوق محمــود جاســم دروي

 .م١٩٨٢نة بجامعة بغداد، س
ــصور  - ــد الواحــد من ــاره، عب ــه وآث ــوي النحــوي، حيات ــه اللغ ــن خالوي اب

 ، بالجامعـة التونـسية،شهاب، رسالة دكتوراه، نوقـشت  في كليـة الآداب
                                                

 .١١/ ١القراءات  =
باء ، ومعجم الأد٢٢٧، وتاريخ العلماء النحويين ٩٢الفهرست لابن النديم : منها: ينظر)  ١(

 . ٣١٧، وطبقات النحاة واللغويين ٣/٢٦٩، وطبقات الشافعية الكبرى ٩/٢٠٠
رسـالة في أسـماء الـريح، بتحقيـق أسـتاذنا الـدكتور حـاتم صـالح : مقدمات كتبـه : ينظر)  ٢(

الضامن، و إعراب القراءات السبع وعللها، بتحقيق الدكتور عبـد الـرحمن العثيمـين ص 
اني بتحقيق سامي الدهان، والبـديع بتحقيـق أسـتاذنا ، وشرح ديوان أبي فراس الحمد١١

 .١٩الدكتور جايد زيدان ص 
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 

 .م١٩٨٧سنة 
، صباح حسين دراسة نحوية موازنة: المصطلح النحوي عند ابن خالويه  -

وصل، سـنة محمد، رسالة ماجستير، نوقشت في كلية الآداب، بجامعة الم
 .م١٩٩٧

دراسة نحوية :  والأزهري هالاحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن خالوي -
، هزاع سعد مبارك، رسالة دكتوراه، نوقشت في كلية دار العلوم، موازنة

 .م١٩٩٧بجامعة القاهرة،  سنة 
 الـصوتية في القـراءات القرآنيـة في كتـاب إعـراب هتوجيهات ابن خالويـ -

، محمود مبارك عبد االله عبيـدات، رسـالة ن الكريمثلاثين سورة من القرآ
 .م١٩٩٩ نوقشت في جامعة اليرموك، بالأردن، سنة ،ماجستير

،  رشـيد ًدراسـة وتقـويما: إعراب القراءات السبع وعللها لابـن خالويـه  -
ــربيش، رســالة ماجــستير، ــة، ،عبــد االله ال ــة اللغــة العربي  نوقــشت في كلي
 .هـ١٤٢٠مية، سنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

: المسائل النحوية والتصريفية في شرح مقصورة ابن دريـد لابـن خالويـه  -
 نوقشت في كلية اللغة ،، بدر محمد الراشد، رسالة ماجستيرجمعا ودراسة

 .هـ١٤٢٠العربية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  سنة 
ويـة لغويـة، دراسـة نح: إعراب القـراءات الـسبع وعللهـا لابـن خالويـه -

ياسر محمد الخليل، رسـالة دكتـوراه، جامعـة صـدام للعلـوم الإسـلامية، 
 .م٢٠٠٤بغداد، 

 . التعريف بالكتاب-٢
إعراب ثلاثين سـورة مـن (ُ أما الكتاب فقد نشر أول مرة تحت عنوان 
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 

م، عـلى نفقـة دائـرة المعـارف العثمانيـة في ١٩٤١هـ، ١٣٦٠ سنة ،)١ ()القرآن
ند، بعناية المستشرق الألمـاني الأسـتاذ الـدكتور فـريتس حيدر آباد الدكن باله

بمساعدة الشيخ المحدث عبد الـرحمن ) محمد سالم الكرنكو(كرنكو، الملقب 
ِّالمعلمـي الــيماني، ثــم صـورت هــذه الطبعــة مــرات عديـدة، ثــم أعــاد تحقيقــه  ُ
ّونشره محمد إبراهيم سليم، نشرة تجارية لم يتبع فيـه المـنهج العلمـي لتحقيـق 

ًتراث، كــما يقـول الــدكتور عبـد الــرحمن العثيمـين، وطبــع أيـضا في مكتبــة الـ
 .)٢(هـ١٤٠٩القرآن بالقاهرة، سنة 

ثم تناولته دور النشر بالطباعة والتصوير من دون أن تنـسب إخراجـه 
إلى محقق معـين، وقـد اعتمـدنا في دراسـتنا هـذه عـلى طبعـة مكتبـة الهـلال في 

 .١٩٨٥ المنشورة سنة ،بيروت
كتاب (ه الأستاذ الدكتور محمد محمد فهمي عمر، تحت عنوان ثم حقق

الطارقيــة في إعــراب ثلاثــين ســورة مــن المفــصل بــشرح معــاني كــل حــرف 
م، ولم أعثـر عـلى ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧في دار الزمان، سنة ) وتلخيص فروعه

                                                
إعــراب : ذكــر الــدكتور عبــد الــرحمن العثيمــين في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب ابــن خالويــه )  ١(

لأنه بـدأ ) الطارقية(و) الطارقيات( بأن هذا الكتاب يعرف باسم ١/٦٥القراءات السبع 
للمـصدر الـذي ذكـر ذلـك، وقـد تتبعـت هـذا الأمـر في ولم يـشر . بإعراب سورة الطارق

مظانه، فلم أقف على ذلك إلا في كتاب الذريعة إلى تصانيف علماء الـشيعة، وهـو مـصدر 
غير موثوق،  وفي إحدى نسخ الكتاب المخطوطة المحفوظة صـورة عنهـا في مكتبـة مركـز 

ب التـي ترجمـت أمـا الكتـ). ٦٤٣٢٧(البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة رقـم 
لابن خالويه، أو التي أفادت من الكتاب فقد نصت على عنوانه المـذكور، وهـو الـصواب 

هـذا كتـاب ذكـرت فيـه إعـراب ثلاثـين «: لأنه مستخلص من عبارة مؤلفـه، وهـي قولـه 
 ) .سورة من المفصل

 .١/٦٥)  مقدمة المحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(
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 

 .هذه الطبعة إلا بعد أن أشرف هذا البحث على نهايته لذا لم اعتمدها
تاب عـدد مـن البـاحثين القـدامى فوصـل إلينـا مـن كما اعتنى بهذا الك

 : جهودهم نسختان خطيتان مختصرتان
إحـداهما محفوظــة في مكتبـة جــستربتي، منــسوخة بخـط مختــصرها محمــد  -

 .)١(هـ٨٧٧خليل بن محمد البصروي، سنة 
والثانيــة محفوظــة في مكتبــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،  -

 .)٢(ف مختصرها لم يعر،)٧٤٦٤( رقم ،بالرياض
ونسخة مختصرة لسورة الفاتحة فقط، لم أستطع معرفة المختصر، محفوظـة  -

ــصل للبحــوث والدراســات  ــك في ــز المل ــسم المخطوطــات في مرك في ق
 حـصلت عـلى صـورة منهـا، ،الإسلامية، بالرياض، تقع في أربع ورقات

 .خطها جيد
ــد االله - ــارك عب ــه مــن الدارســين المحــدثين الباحــث محمــود مب ــى ب  واعتن

توجيهات ابن خالويـة الـصوتية في (عبيدات، فدرس مادته تحت عنوان 
ـــن القـــرآن  ـــين ســـورة م ـــاب إعـــراب ثلاث ـــراءات القرآنيـــة في كت الق

 .م١٩٩٩رسالة ماجستير،  بجامعة اليرموك، سنة )الكريم
أما سبب تأليفه  فقد أشار المؤلف إلى ذلـك إشـارة بـسيطة، مفادهـا أن 

ه على فهم جميع ما يرد عليه من إعراب ألفـاظ ًيكون هذا الكتاب عونا لقارئ
القرآن، وكأنه رأى أن ما أعربـه في هـذه الـسور يمثـل جميـع ألفـاظ القـرآ ن، 

                                                
والفهـرس الـشامل . ١/٦٦)   مقدمـة المحقـق(القـراءات الـسبع وعللهـاإعـراب : ينظر)  ١(

 .١٥٢، وعلم إعراب القرآن ١/٥٠٦
 . ١/٦٦)  مقدمة المحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(
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 

ليكون معونة على جميع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن «: وفي ذلك يقول
 .)١(»شاء االله

 :قيمة كتاب ابن خالويه العلمية: ًثانيا
 :ة، استمدها من الأمور الآتيةلهذا الكتاب قيمة علمية كبير

كونه لعالم لغوي متقدم، له شهرته ومكانته العلمية بين أبناء عصره ومن  -
 .جاء بعدهم

كونه اشـتمل عـلى آراء وأقـوال لـبعض العلـماء، كـان المؤلـف قـد رواهـا  -
 .عنهم مشافهة، لا ذكر لها في كتبهم، كأقوال شيخه ابن مجاهد

ً الفاتحة نوعا من الخـصوصية والتفـرد كونه أول كتاب في بابه يولي سورة -
 . في باب الإعراب

ــيرة،كونــه اهــتم بموضــوع التعليــل -  تفيــد ، فــإن لــذلك أهميــة علميــة كب
 .المهتمين في علم أصول النحو

ّكونــه اشــتمل عــلى آراء علميــة صريحــة لمؤلفــه، بيناهــا في بابهــا، ولاســيما  -
 .موقفه من القراءات

يدة لمن رام فهم ألفاظ الفاتحة ودلالاتها اشتماله على مادة لغوية نافعة ومف -
 .اللغوية، واشتقاقاتها الصرفية، ومواضعها من الإعراب

ّتفرده بمنهج فيه نوع من الجدية، خدم من خلالـه سـورة الفاتحـة، فكـان  -
ًذلك سببا لسلوك غيره هذا المسلك، فتكونت بسبب ذلـك مجموعـة مـن 

 . عرفت بكتب إعراب الفاتحة،الكتب

                                                
 . ٣إعراب ثلاثين سورة )  ١(
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 

 .م الموضوعات التي عالجها ابن خالويه في كتابه ومنهجه في عرضهاأه: ًثالثا
انصب اهـتمام ابـن خالويـه عـلى إعـراب ألفـاظ الفاتحـة مـع الاسـتعاذة، 
وبيان دلالاتها اللغوية، واشتقاقاتها الصرفية، مع اهتمام بالتعليل، فالناظر في 

بعـض الكتاب يقف عـلى الكثـير مـن المعـاني اللغويـة، ووجـوه الإعـراب، و
وجوه القراءات، وشيء مـن لغـات العـرب وأشـعارها، فهـو أقـرب لكتـب 

في معاني القرآن منه لغيره، فمنهجه قريب من منهجها، لذا قال عند الشروع 
ــسملة،  ــن الب ــى م ــد أن انته ــاظ الفاتحــة بع ــرآن (إعــراب ألف ــراب أم الق إع

 .، فهذا يشير إلى شدة اهتمامه بالمعاني)ومعانيها
ج فإن ابن خالويه لم يفصل القول في ذلـك، بـل أشـار أما من حيث المنه

ــصرة ــك إشــارة سريعــة مخت ــه ســوف يــشرح كــل حــرف، ،إلى ذل  إذ ذكــر أن
ويلخص فروعه، ويشرح غريب ما يشكل، ويبين مـصادره وتثنيتـه وجمعـه، 
غير أني ومن خلال النظر فيما يخص دراستي من الكتاب، يمكنني أن أصف 

 :منهجه على النحو الآتي
ً ابن خالويـه مقدمـة كتابـه اختـصارا شـديدا، إذ لم تتجـاوز أربعـة اختصر - ً

أســطر، أشــار فيهــا إلى مــضمون كتابــه، وبعــض معــالم منهجــه، وســبب 
ّتأليفه، بل عمد إلى الاختصار الشديد في جميع فقرات الكتاب، وقد نص 

لأني قد تحريت في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز مـا «: على ذلك بقوله
ــه  ــسهل حفظــه عــلى مــن وجــدت إلي ــه، وي ــاع ب ًســبيلا، ليتعجــل الانتف

 .)١(»..أراده

                                                
 .١٤: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
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 

افتـتح ابـن خالويــه كتابـه بــإعراب كلـمات الاسـتعاذة، ثــم البـسملة، ثــم  -
ًأعربها كلمة كلمة من غير أن يدع منها حرفـا واحـدا، كـما ذكـر. الفاتحة ً .

 . مرتبة حسب سياقها الذي هي فيه
 المـصطلحات التـي اسـتعملها في ّيعرب اللفظة أولا، ثم ينطلق في تفسير -

ــك  ًالإعــراب، فــإن كانــت الكلمــة المعربــة فعــلا، راح يــشرح طبيعــة ذل
ًالفعل، وماهيتـه، وعلاماتـه، وإن كانـت حرفـا راح يبـين نوعـه وطبيعـة 
ًعمله، ويذكر ما شاكله، وإن كانت اسما أخـذ يفـصل القـول في الأسـماء 

ّوية، فهـو يفـترض أن وعلاماتها، وهكذا يفعل في بقية المصطلحات النح
القارئ إذ ذاك غير عالم بهذه المصطلحات، لذا يحاول توضـيحها لـه، ثـم 
يذكر بعد ذلـك مـا يتعلـق بالكلمـة المعربـة مـن موضـوعات التـصريف، 

 .والصوت، والمعاني
حاول ابن خالويه مـن خـلال الكلـمات المعربـة أن يفيـد القـارئ بـبعض  -

 .لمعجمية لهاالقواعد النحوية والصرفية، والدلالات ا
 بمعنـى أنـه لم يفـصل بيـنهما بحيـث ينهـي مـا ،مزج بين النحو والـصرف -

يتعلق بأحدهما ثم ينتقل إلى الآخر، بل تداخل الحديث عنهما كأنهما شيء 
 .واحد عنده

حاول ابن خالويه أن يصل إلى القاعـدة النحويـة والـصرفية، مـن خـلال  -
آن، وفهــم القــرآن الــنص القــرآني، وهــو بهــذا يــربط تعلــم النحــو بــالقر

ِتعلــم النحــو مــن خــلال القــرآن، و : بــالنحو، وكــأن لــسان حالــه يقــول َ ّ
ِاستعن على فهم القرآن بالنحو ِ ْ. 

ًاستشهد بآيات كثيرة من القرآن الكريم، فضلا عـن ألفـاظ الفاتحـة التـي  -
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 

ــشهد بــبعض وجــوه القــراءات،  والحــديث  هــي مــدار الكتــاب،كما است
 .ال العلماءوأقو الشريف، والشعر العربي،

اهتم بتفسير الألفاظ الغريبة التـي تعـرض لـه مـن خـلال شـواهده التـي  -
) إبـراهيم(من مثـل بيانـه للغـات الـواردة في لفـظ كلمـة  وذلك ،يسوقها

 .)١ ()أعوذ(التي عرضت له في شاهد شعري ساقه لبيان معنى كلمة 
وبعـض وجـوه . علل الكثير مـن المـسائل النحويـة والـصرفية والـصوتية -

 . راءاتالق
إن كان ثمة فائدة علمية لها تعلق بما هو فيه مـن طـرف بعيـد، أرجـأ ذكـر  -

َذلك  إلى ما بعد الانتهاء من الكلام عن الموضوع حـسب منهجـه،  كـذا ،َْ
فعل بعد الانتهاء من إعراب ألفاظ البسملة، إذ أرجأ ثلاث فوائد علمية 

ِّلماذا قد: َّلها تعلق بموضوع البسملة، بين في الأولى الجلالـة، ) االله(م لفـظ ُ
أن البــسملة آيــة مــن : َّفي البــسملة، وبــين في الثانيــة) الــرحمن(عــلى كلمــة 

 .)٢(سبب كسر باء البسملة: الفاتحة، وعلل في الثالثة
ــير مــن المواضــع، ولاســيما عنــد تعليــل المــسائل إلى أســلوب  - عمــد في كث

فـإن « أو ،)٣ (»..فقـل... فإن قيل لك «: من مثل قوله. السؤال والجواب
ــإن ســأل ســائل فقــال«، أو)٤(»فقــل... قيــل لم ــال «أو » ..فقــل... ف إن ق
 .)٥(»فالجواب... قائل

                                                
 .٤إعراب ثلاثين سورة ص : وينظر. االلهًسوف يرد الشاهد تاما في نهاية الفقرة، إن شاء ) ١(
 .،١٦،  ١٥، ١٤، ١١إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٢(
 .٦إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٣(
 .٦إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٢، ١٠، ٨إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٥(
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 

التــزم إلى حــد كبــير بمعــالم منهجــه الرئيــسة، فقــد حــافظ عــلى أن تكــون  -
ًالكلمة المعربة محور الحديث، ولا يند عنها بعيدا، بل يبقـى يتحـدث عـما 

 .له صلة بها
اش والمجادلة من المسائل الخلافية بـين العلـماء، يبدي رأيه فيما  يقبل النق -

والـذي أذهـب إليـه أن هـذه «: من ذلك قوله في قضية الأسـماء الحـسنى 
ــه، وهــي الأســماء  ــاء علي ــالى، وثن ــارك وتع ــا صــفات الله تب الأســماء كله

وقولــه في قــضية البــسملة أهـي آيــة مــن الفاتحــة أو لا ؟ . )١ (»...الحـسنى
آية مـن سـورة الحمـد، وآيـة مـن  Z "  #  $  !      ] اعلم أن « : قال

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب ... أوائل كل سـورة في مـذهب الـشافعي
 .)٢(»الشافعي رحمه االله، وإليه أذهب

 .  مصادر ابن خالويه ومنهجه في التعامل معها: ًرابعا
إن الناظر فيما نحن فيه من كتاب ابن خالويه، يلاحظ من غير جهد، أن 

ًد على عدد غير قليل من المصادر في بنـاء مـادة كتابـه، فـضلا الرجل قد اعتم
عما أثبته من فكره وعلمه،  إلا أنه في الوقت نفسه،لا يكاد القارئ يقف على 
اسم كتاب واحد من ذلك؛ ذلك لأنه قد اقتصر على نسبة القول لقائلـه مـن 
  غير ذكر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك القول أو الـرأي، وهـو نهـج درج عليـه

، ومن الأعلام الـذين اعتمـد عـلى أقـوالهم في إعـراب )٣(في مؤلفاته الأخرى
ــيبويه،ت  :الفاتحــة  ــسائي١٨٠س ــن حمــزة، ت : هـــ، والك ــلي ب  ،هـــ١٨٩ع

                                                
 .١٤إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ١(
 .١٥إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٢(
 .١/١٠٠) مقدمة التحقيق(إعراب القراءات : ينظر) ٣(
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 

معمــر بــن المثنــى، ت : عبيــدة  وأبي،هــــ٢٠٧يحيــى بــن زكريــا، ت : والفــراء
إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة المعــروف بنفطويــه، ت :  وابــن عرفــة،هـــ٢١٥
الحسن :  وأبي علي الفارسي،٣٣٤أحمد بن موسى، ت :  وابن مجاهد،ـه٣٢٣

هــ، وأبي ٢٠٤ت ،محمد بن إدريس: هـ، والإمام الشافعي٣٧٧بن أحمد، ت 
  ومحمـد بـن أبي هاشـم، ومحمـد بـن القاسـم الأنبـاري، ت ،)١(سعيد الحافظ

 . هـ٣٢٨
ء على نسبة الأقـوال والآرا فقد حرص ابن خالويهأما من حيث التوثيق 

 وقـد أكثـر ،ًإلى أصحابها، بل يلاحظ حرصه على رواية الخبر مسندا إلى قائله
 وقد أكثر في هذا الباب من الاعتماد ،حدثني، وأنشدني، وسمعت: من قوله 

، وذلك )٢(على شيخه ابن مجاهد، إذ روى عنه الكثير من أقوال الفراء وآرائه
َّن الـسمري عـن الفـراء فأما قراءة ابن مجاهد التي حدثني عـ«: من مثل قوله ِّ

﴾ فجعلهــما صــفتين الله تعــالى يهاِرســُيهــا ومرُِ مج االلهِِ﴿باســم  ًأن مجاهــدا قــرأ
 .)٤( كما أثبت أقوال ابن مجاهد نفسه.  )٣(»ّفموضعهما جر

هذا إذا كان قد سمع القول من صاحبه، أو بواسطة، أما إذا أخذ القـول 
ولكن لا يعني هـذا . الكتابمن الكتب فينسبه لقائله فقط من غير أن يذكر 

                                                
سوي، أحمـد : ، لعله٤٥٦ /١قال ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ) ١( ابن رمـيح النِّـ

: وينظـر: ٣/٢٧٠ونقـل ذلـك القـول  الـسبكي في طبقـات الـشافعية الكـبرى . بن محمد
ل للـسبكي، وهـو لابـن ُوفيه نسب هـذا القـو. ١/٢٧) مقدمة المحقق(إعراب القراءات 

 .الصلاح
 .١٨، ١٤، ١٣، ٩: إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٢(
 .٢/١٤معاني القرآن للفراء : وينظر. ١٤إعراب ثلاثين سورة ) ٣(
 .٣٤، ٣٢، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٤، ٥إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
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 

أن جميع الأقـوال والآراء عنـده قـد نـسبت إلى أصـحابه، وإنـما المـراد الكثـير 
، أو قــال )١(وقـال آخـرون: الغالـب ؛ لأنـه عمـم نـسبة بعــض الآراء فيقـول 

: ، أو يعرضـــها بـــصيغة التمـــريض  فيقـــول)٣(، أو الكوفيـــون)٢(البــصريون
 .)٤(»وقيل«

ني وجدته حين يكون القول فيه أ الباب، وإن مما يحسب للمؤلف في هذا
 لقائله مع معرفتـه هشيء من الغرابة، وهو مما اعترضت عليه العلماء، لا ينسب

ــول  ــه، ويق ــماء : ب ــك احــترام العل ــه أراد مــن وراء ذل ــال آخــرون،  وكأن وق
مناقشة الآراء، ومما وقفت   الحدة والجور فيهوالتلطف بهم، إذ ليس من طبع

رخمان، وأنـشدوا : رحمن بالعبرانية: وقال آخرون «: ب قولهعليه في هذا البا
 :بيت جرير

 )٥(»رباناُ قَخمانَهم ربَلُْحكم صسَْوم تكمَين هجرَّ إلى القسَأو تتركون
ــــه الزاهــــر نــــسبه وهــــذا القــــول  ــــن الأنبــــاري في كتاب ــــبرد  إلى اب الم

لأن إنما جمع بين الرحمن والرحيم، : يقول ًوسمعت أبا العباس أيضا،«:فقال
 نــسبهو ،)٦ (»...شد لجريــرنــالــرحمن عــبراني فجــاء معــه بــالرحيم العــربي، وأ

 وهو قول أنكـره . المعروف بثعلبأحمد بن يحيىإلى الزجاج في معاني القرآن 
                                                

 إعراب ثلاثين سورة : ينظر) ١(
 .٩: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٢(
 .٢٧: إعراب ثلاثين سورة ص :  ينظر)٣(
 .١٣: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٣: إعراب ثلاثين سورة ص )٥(
ــاس ) ٦( ــاني كلــمات الن ــرآن ١/١٥٤الزاهــر في مع ــدر ١/١٠٤، والجــامع لأحكــام الق ، وال

 ، ١/١٦٩التحرير والتنوير : ، وينظر١/٣٤المصون
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 

 وقال السمين الحلبـي ،)١(»وهذا القول مرغوب عنه«:  قال القرطبي.العلماء
وأنــه بالخــاء  لــيس بعــربي الأصــل، ،ّ نقــل فيــه أنــه معــرباومــن غريــب مــ«

 .)٢ (»...ثعلب، والمبرد: المعجمة، قاله
: ولا« : ﴾CB ﴿من قولـه تعـالى ) لا(قوله في إعراب  ومن ذلك 

) لا: (والــضالين، وقيــل: صــلة، والتقــدير: قيــل) لا(الــواو حــرف نــسق، و
 . )٣ (»...لاتكون صلة إلا إذا تقدمها جحد) لا(تأكيد للجحد، وذلك أن 

 ت ،هنا صلة أبو عبيدة، معمـر بـن المثنـى) لا (نّإومعلوم أن الذي قال 
 وقد هاجمه كثـير مـن العلـماء بـسبب هـذا ،هـ مؤلف كتاب مجاز القرآن٢١٥

وقد قال بعض مـن « ّالرأي ورمي بالجهالة، منهم الفراء إذ قال في الرد عليه 
ّولا شك أن ابـن خالويـه  . )٤(»صلة في الكلام) لا(وأن ... لا يعرف العربية

 أبي عبيدة ورأي الفـراء، لأن كلامـه ملخـص مـن معـاني القـرآن يعرف رأي
 . ًللفراء، غير أنه لم يذكر أبا عبيدة تقديرا له، لأن قوله قد أنكره العلماء

عبرانيـة، المـبرد، لأن ) الرحمن(وفي المثال الأول يعرف أن الذي قال بأن 
وكلامـه في أول من نسب هذا القول للمبرد، ابن الأنباري في كتابـه الزاهـر، 

 . هذه المسألة ملخص منه
ًلذا أرجح أنه لم ينسب مثل هذه الأقوال لأصـحابها، لـشهرتها أولا، ثـم 

ِّتقديرا واحتراما لقائليها لما وجه إليهم من النقد بسببها ُ ً ً. 
                                                

 .١/١٠٤ )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 .١/٣٤الدر المصون ) ٢(
 .٣٣إعراب ثلاثين سورة ) ٣(
 .١/٨معاني القرآن للفراء ) ٤(



 

 
 

أما من حيث دقته في النقل فقد رأيته ينقل النصوص بتـصرف مـن غـير 
ها ويعرضها بأسلوبه، لـذا وقفـت عـلى التزام تام بعبارة العلماء، وإنما يلخص

.   حـين قابلتـه مـع مـا جـاء في المجـاز،بعض الاختلاف فيما نسبه لأبي عبيـدة
رحيم ورحمن لغتان، فـرحيم  فعيـل مـن . قال أبو عبيدة « : قال ابن خالويه 
 . )١(»..وذلك لاتساع اللغة عندهم: قال. فعلان من الرحمة: الرحمة، ورحمن

مجـازه الـراحم، : مجازه ذو الرحمـة، والـرحيم :الرحمن« آنوالذي في مجاز القر
وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحد، والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكـلام 

 .هما لغتان: كما هو ملاحظ فإن أبا عبيدة لم يقل. )٢(»..عندهم
.طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن خالويه ومنهجـه في توظيفهـا: ًخامسا

لويــه بــالقرآن الكــريم، والقــراءات القرآنيــة، والحــديث احــتج ابــن خا 
الــشريف، والآثــار، وأقــوال العــرب مــن شــعر ونثــر، كــما استــشهد بــأقوال  

 . العلماء، وإليك تفصيل ذلك
 :  احتجاجه بالقرآن والقراءات -١

ًاستشهد بالقرآن في أكثر مـن عـشرين موضـعا، لإقـرار قواعـد نحويـة، 
ن معــاني الكلــمات ودلالاتهــا، فمــن أمثلــة ومــسائل صــوتية، وبيــان كثــير مــ

بـسم (مـا موضـع البـاء مـن : فإن قيل«: استشهاده به في مسائل نحوية قوله 
ــة)االله ــة أجوب ــك ثلاث ــي ذل ــصريون... ؟ فف ــال الب ــع : وق ــاء رف موضــع الب

أول كلامـي بـسم االله، أو باسـم : بالابتداء، أو بخبر الابتداء، فكـأن التقـدير
 ﴾Ò ÕÔÓ  Ö﴿االله تعـــــالى وتبـــــارك قـــــال ... االله أول كلامـــــي

                                                
 .٣٣ص : وينظر المصدر نفسه. ١٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١/٢١مجاز القرآن ) ٢(
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 

  .)١(»...ُهي النار: أي  ]٧٢الحج[
والأصــل أعــوذ « : ومــن أمثلــة استــشهاده عــلى مــسائل صــوتية، قولــه 

ًبالإله، فحـذفوا الهمـزة اختـصارا، وأدغمـوا الـلام في الـلام، فالتـشديد مـن 
: ، الأصـل]٣٨الكهـف[﴾ O  N   M  L﴿: أجل ذلك، كما قـال تعـالى 

 .)٢(»ًفوا الهمزة اختصارا، وأدغموا النون في النونلكن أنا، فحذ
وكـل «: أما أمثلة بيان معاني الكلمات ودلالاتها فكثيرة، مـن ذلـك قولـه

ــالى  ــارك وتع ــال االله تب ــه شــيطان؛ ق ــال ل ــاس وغــيرهم يق ــن الن ــرد م : ّمتم
﴿³² µ´ ﴾]إلى رؤسائهم المنافقين، والكفار، : أي]١٤البقرة
ًوالـــرجم أيـــضا«:  وقولـــه ،)٣ (»...يهـــودوال ّالقتـــل، كقولـــه عـــز وجـــل: َّ ّ :
 .)٤ (»..الشتم، والرجم بالحجارة: ، والرجم]١٨يس[﴾ ]﴿

 فـيما أرى، يعـود ، ومرد ذلك،أما القراءات فقد أكثر من الاستشهاد  بها
 :إلى ثلاثة أسباب هي

إعـراب (كونه من أهل التصنيف في هذا الباب، فهو مؤلـف كتـاب : الأول 
 ).للهاالقراءات السبع وع

ًصحبته الطويلة لابن مجاهد، وتأثره به تأثرا كبيرا: الثاني ً. 
سـلامة موقفــه مـن القــراءات، فهـي عنـده دليــل قـاطع، وحجــة لا : الثالـث

                                                
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١٢، ١٠فحات ، وينظر الص٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
ــورة ص) ٣( ــين س ــراب ثلاث ، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٦، ١٤، ١٢، ٨: ، وينظــر الــصفحات٧: إع

 .وغيرها.. ٢٧
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ٤(
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 

ٌمالك (ويجوز في النحو «: ّ وقد صرح بذلك، فقال،تدحض، ذلك لأنها سنةّ ِ َ
ِيوم الدين ِّ َ ُ، ولا يقرأ به؛ لأ)ٌهو مالك(بالرفع على معنى ) َ ن القراءة سـنة ولا ُ

ّثـم إن مـن شروط القـراءة المقبولـة عنـده ألا .  )١(»ُتحمل على قيـاس العربيـة
مليك، ولم يقـرأ : واللغة الثالثة«: قال . المصحف، وأن يكون لها إمامتخالف 
 .)٢(»َ لأنه يخالف المصحفَ، ولا إمام له؛ٌبه أحد
 مكانهـا ،ذلذا أخذت أوجه القراءات، بـصنفيها الـصحيح منهـا والـشا 

 والأدلة اللغويـة والـصوتية، وقـد زاد ،الطبيعي عنده، بين الشواهد النحوية
عدد القراء الذين احـتج بقـراءاتهم في الفاتحـة فحـسب، عـلى الخمـسة عـشر 

ابن عامر، والحسن البصري، واليزيدي، وأبو عمرو، ومجاهد، : ًقارئا، منهم
عمر، وأبـو هريـرة، رضي وحمزة، ورؤبة، وإبراهيم بن أبي عبلة، وعيسى بن 

ــير، وأيــوب  ــك، ويعقــوب، وابــن كث ــس بــن مال االله عنــه، وأبــو حيــوة، وأن
 .)٣(وغيرهم... السختياني، والأعمش

 ومـن ،وكان أكثر احتجاجه بها لإثبات مسائل نحوية، وأخـرى صـوتية
ِمالك يوم الـدين(وقرأ أبو هريرة «: أمثلة ذلك  قوله ِّ ِ َ ِ  ،عـلى النـداء المـضاف) َ

ِملك يـوم الـدين(وقرأ أبو حيوة . مالك يوم الدينيا : أي ِّ ِ َُ ِ وقـرأ أنـس بـن ). َ
ِملك يوم الدين(مالك  ِّ َ ََ ًجعلـه فعـلا ماضـيا) َ َمالـك يـوم (ويجـوز في النحـو . ً ٌ
 .)٤ (»...هو مالك: بالرفع على معنى ) الدين

                                                
 . ٢٤: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 . ٢٣:إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٥، ٤ ص: إعراب ثلاثين سورة على الترتيب: ينظر) ٣(

٣٥، ٣٤، ٣٢. 
 .٢٤-٢٣:إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(
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 

ُ﴾ النصب على الحال من الهاء والميم ِ المغضوبيرَِ﴿غويجوز في «: وقوله
ُهم، ويجوز النصب على الاستثناء، وقد قرأ بـذلك ابـن كثـير في روايـة في علي

 .)١ (»الخليل بن أحمد
لم : بالهمزة، فقيـل لأيـوب) ولا الضألين(قرأ أيوب السختياني « : وقوله

إن المدة التي مددتموها أنتم لتحجزوا بهـا بـين الـساكنين هـي : همزت؟ فقال
 .)٢(»ُهذه الهمزة التي همزت

 :بالحديث الشريف احتجاجه -٢
أما من حيث احتجاجه بالحديث الشريف فإن ابن خالويه لم يخل كتابه مـن 
ذلك، إلا أنه لم يكثر منه، فلم يذكر غير أربعة أحاديث فقـط، واستـشهاده بهـا لم 
يكن في صلب الموضـوع، وإنـما كانـت بعيـدة عـن ذلـك بعـض الـشيء، إذ ذكـر 

، وذكـر الثـاني في سـياق )٣ ()طانالـشي(الأول في سياق حديثه عن معـاني كلمـة 
، والثالث في سياق حديثه عن الفرق بين الشكر )٤(حديثه عن أ سماء االله الحسنى

ــد ــة )٥(والحم ــواردة في كلم ــات ال ــن اللغ ــه ع ــياق حديث ــره في س ــع ذك ، والراب
 .)٦()مالك(

ًثم إنه لم  يسند منها إلا حديثا واحدا وهـو الثالـث، ثـم إني لم أقـف عـلى  ً
،  وكأنه أخذه منـه )٧(ول باللفظ الذي ذكره إلا في تفسير الطبريالحديث الأ

                                                
 ، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ١٩:ً، وينظر أيضا ص٣٤-٣٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .٣٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
 . ٨: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
 . ١٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(
 .٢٠: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٥(
 .٢٢: إعراب ثلاثين سورة ص) ٦(
 . ٦/٣٣٦تفسير الطبري : ينظر) ٧(
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 

مـا : (وقال رسول االله، صـلى االله عليـه وسـلم«: وهو قوله. ولم يشر إلى ذلك
ُمـن نفـس مولـود يولــد إلا والـشيطان ينـال منـه تلــك الطعنـة، ولهـا يــستهل  ٍ ِ

 رب إني ُّالصبي، إلا ما كان من مريم ابنـة عمـران، فإنهـا لمـا وضـعتها قالـت
َوضعتها أنثى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها  ِّ ُ َ

َحجاب فطعن فيه ٌ(«) ١(. 
 . احتجاجه بالشعر والنثر-٣

أما من حيث استشهاده بالشعر؛ فقد كـان ذلـك ميدانـه الرحـب، لا 
يختلف بذلك عن كثير من النحاة واللغويين الذين سبقوه، لذا لا تكاد تخلـو 

حة من صـفحات الكتـاب مـن شـاهد شـعري عـلى الأقـل، وقـد بلغـت صف
ًنحــوا مــن خمــسين شــاهدا، ســاق عــشرة منهــا للاســتدلال بهــا عــلى مــسائل  ً ً

غير أنه كـان . نحوية، وساق الباقي لبيان معاني الكلمات ودلالاتها المعجمية
لا لا يعنى بنسبة الأبيـات لقائليهـا، إلا في القليـل النـادر، إذ لم ينـسب منهـا إ

 .عشرة أبيات فقط
أما الشواهد النثرية المأثورة عـن العـرب؛ فقـد كانـت هـي الأخـرى لهـا 

 .)٢(نصيب من الحضور إذ احتج بها في ثلاثة مواضع على مسائل لغوية
 :  احتجاجه بأقوال العلماء-٤

ــير مــن أقــوال العلــماء  اعتمــد ابــن خالويــه في إعــراب الفاتحــة، عــلى كث
ن مجاهد، إذ احتج بأقواله في أكثر مـن أحـد عـشر وآرائهم، ولاسيما شيخه اب

ًموضعا، وكان كثيرا ما يسأله عما يشكل عليه ًكـما اعتمـد كثـيرا عـلى كتـاب ، ً
                                                

 .٨: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١٤، ٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
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 

ّمعاني القرآن للفراء؛ لأنه تلقاه بالرواية عن شيخه ابن مجاهد، وقد تـم بيـان 
 .ًذلك مفصلا عند الحديث عن مصادره

حـدثني ابـن مجاهـد عـن «: لـهومن أمثلـة مـا يحـتج بـه في هـذا البـاب قو
َّالسمري عن الفراء شكرت لـك، وشـكرتك، وشـكرت بـك، : يقال :  قال،ِّ
ــال ــما يق ــاء، ك ــة : بالب ــادر، والأولى هــي اللغ ــير ن ــك، وهــذا الأخ ــرت ب كف

ــه. )١(»الفــصحى ــت ) الحمــد(وهــذه الوجــوه الأربعــة في  « : وقول وإن كان
يقرأ بـشيء مـن ذلـك إلا لا :  فإني سمعت ابن مجاهد يقول،سائغة في العربية

ّبما عليه الناس في كل مصر ُ«. 
، )٢(كما احـتج في بعـض المواضـع بـأقوال الـصحابي الجليـل ابـن عبـاس

 .)٣(رضي االله عنه، واحتج بقول الشافعي
 :اهتمام ابن خالويه بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

ــشكل ظــاهرة عنــد ابــن خالويــه تــستوجب  ِّإن قــضية تعليــل المــسائل ت
؛ لمعرفة طبيعة هذه المسائل، وهدفه من ذلك، وأسـلوبه في )٤(قف عندهاالتو

 : وعليه يمكننا القول. التعليل
                                                

: ، والـنص فيـه كـالآتي٢/٢٠معاني القرآن للفراء: ، وينظر٢٠: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
وللوقـوف عـلى ، .))كفرتك، وكفرت بك، وشـكرتك، وشـكرت لـك: والعرب تقول((

 ، ٣٢، و٢٢،  ١٢:إعراب ثلاثين سورة ص: شواهد أخرى ينظر
 .١٨، ١٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
 .١٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
أرى أن هذه الظاهرة عند ابن خالويه تستحق الدراسـة في رسـالة جامعيـة، تحـت عنـوان ) ٤(

العلة وأثرهـا في تـراث ابـن (أو ) هالتعليل النحوي والصرفي والصوتي في آثار ابن خالوي(
 ).خالويه



 

 
 

أما من حيث الهدف؛ فكأنه قصد تزويد الناظر في كتبه؛ بالحجة والدليل 
ُعلى ما يفترض السؤال عنه من قبل العلـماء الأقـران، ذلـك لأن عـصره  قـد 

 ومقارعـة الأقـران، فهـو العـصر ، المنطقـيتميز بالمناظرات العلمية، والجـدل
ــذي  ــه  ضــوابط نــضجتال عــلى يــد أبي بكــر بــن ) علــم أصــول النحــو( في

ــاري، ت  ــي، ت ٣٧٠هـــ، وأبي عــلي الفــارسي، ت ٣٢٨الأنب هـــ، وابــن جن
ّولم يعد ينفع طالب العلم معرفة القواعد الضرورية من هذا الفـن؛ . هـ٣٩٢

ًذا البـاب إثباتـا لأنفـسهم، وتلبيـة ًلذا كان لزاما على العلماء خـوض غـمار هـ
لحاجة طلابهم؛ لذا عمد ابن خالويه  إلى أسلوب الحوار والمجادلة في عرض 

فـإن ... للإدغـام: ُلم شددت اللام؟ فقل: فإن قيل«: مادته، فهو يقول لقارئه
ّلـــم  لم ينــون؟ فقــل لــدخول الألــف والــلام؛ لأن التنــوين والإضــافة : قيــل َ ِ

: وقولـه. )١(»لائل الأسماء، فكل واحد يعاقب صـاحبهوالألف واللام من د
لأنهــا : باســم؟ فقــل: والأصــل) بــسم (لم أســقطت الألــف مــن : فــإن قيــل«

. )٢ (»..كثرت على ألسنة العرب عنـد الأكـل، والـشرب، والقيـام، والقعـود
لم كسرت الباء في بسم االله ؟ فالجواب في ذلك : إذا سأل سائل فقال«: وقوله

ّ الباء حرفا واحدا وعملها الجر ألزموها حركة عملهاأنهم لما وجدوا ً ً.«) ٣(. 
 ،أما من حيث المسائل التـي عللهـا فقـد علـل مـسائل نحويـة، وصرفيـة

 .وصوتية، وبعض وجوه القراءات، ومسميات سورة الفاتحة
اء الصفة وهي  زائدة بجر ب: باالله« : فمن أمثلة تعليله للمسائل النحوية قوله

                                                
 .٦: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١١-٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
 ١٦: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
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) : الحمـد(«: وقولـه. )١(»ّ نصب؛ لأنها قد حلت محـل مفعـولوموضع الباء... 
ّرفع بالابتداء، علامة رفعه ضـم آخـره، فـإن قيـل َلم رفـع الابتـداء؟ فقـل: ٌ لأن : ُ

َالابتداء أول الكلام، والرفع أول الإعراب، فأتبع الأول الأول ّ ّ ّ ّ«)٢(. 
ُأعو: ُوالأصل« : ومن أمثلة تعليله لبعض المسائل الصرفية قوله  عـلى، ذَُ

ُأفعل، فاستثقلوا الضمة على الواو، فنقُلت إلى العين فـصارت أعـوذ، : مثال ُُ ّ ُ
ّوكذلك أقول وأزول، وما كان مثله فهذه علته َ ُ ُ«)٣(. 

ومن أمثلة تعليله للمسائل الصوتية قوله في معرض حديثه عـن تـشديد 
أدغمـت : لم شـدد الـشين؟ فقـل: فـإن قيـل.. «) : الشيطان(الشين من كلمة 

وإنما صارت اللام تدغم في ... ًفيها اللام، واللام تدغم في أربعة عشر حرفا
ً وهي نصف حروف المعجم؛ لأنها أوسع الحروف مخرجا، ،ًأربعة عشر حرفا

وهي تخرج من حافـة اللـسان، مـن أدنـاه إلى منتهـى طـرف اللـسان، وفويـق 
 الحروف الضاحك والناب الرباعية والثنية، فلما اتسعت في الفم وقربت من

 .)٤(»فاعرف ذلك، إن شاء االله. أدغمت فيها
فأمـا مـا رواه اليزيـدي عـن أبي « : ومن أمثلة تعليله لوجوه القـراءات قولـه

ُاستغفرلهم﴿: عمرو َّ ِ ْ ِ﴿اصـطبرلعبادته﴾، وَ ِ َِ َ َّ نحـو ذلـك، فكـان ابـن مجاهـد ﴾، وَِ
ُهار؛ لأنه ّيضعفه لرداءته في العربية، ولأن الرواية الصحيحة عن أبي عمرو الإظ

                                                
جـواز دخـول البـاء عـلى : وللوقوف على أمثلـة أخـرى ينظـر. ٥إعراب ثلاثين سورة ص ) ١(

 ،١٦ا ص ،  وسبب كسره١٠ص : أول البسملة وليس قبلها ما تتعلق به
 .١٨: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
الأسـماء : ، قولـه ١١ص : وللوقوف على أمثلة أخرى ينظـر. ٥إعراب ثلاثين سورة ص ) ٣(

 ..لا تتصرف
 .٩، ٧ص : ينظر: وللوقوف على مزيد من الأمثلة. ٧-٦إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(



 

 
 

ــصرة عــلى شيء وســيدهم عــلى  ــك ليجتمــع أهــل الب ــم ي ــصريين، فل ّرأس الب ُ
 .)١(»ّضده

َبكـسر الـدال، أتبعـا الكــسر ) ِالحمــد اللهِ(وقـرأ الحـسن ورؤبـة « : وقولـه
َالكسر، وذلك أن الدال مضمومة وبعدها لا الإضافة مكسورة، فكرهوا أن  َ

َيخرجوا من ضم إلى كسر، فأتبعوا الكسر الكسر ٍ ّ .«)٢(. 
كما أنه علـل سـبب إطـلاق ثلاثـة أسـماء عـلى سـورة الفاتحـة مـن أ صـل 

ِّالمثـاني؛ لأنهـا تثنـى في كـل ركعـة، وسـميت:  فذكر أنها سميت،)٣(أربعة أم : ُ
ِّالقرآن؛ لأنها أول كل ختمة ومبتدؤها، وسميت فاتحة الكتاب ؛ لأنها تفتتح :ُ

ٍعند كل ركعة  .لأن ذلك معلومولم يذكر سبب تسميتها بالحمد . )٤(ّ
ًأما من حيث إبداء الرأي، فهو لا يفوت الفرصة إن وجد لذلك سبيلا،  ّ

، ومن غير موضوعيفقد أبدى رأيه صراحة في أكثر من موضوع، بأسلوب 
ّمن ذلك قوله في موضوع القراءات، التي لحـن . أن يوجه أ ي انتقاد لمخالفه
ِمل على قياس العربيةُالقراءة سنة ولا تح« : ًأوجها منها كثير من النحاة ُ َ«)٥( .

ّوالذي أذهب إليه أن هذه الأسماء كلها «: وقوله في موضوع الأسماء الحسنى
وقوله في . )٦ (»..صفات الله تبارك وتعالى، وثناء عليه، وهي الأسماء الحسنى

                                                
 . ١٣ -١٢:إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 ٣٤، ٢٣، ١٩: ً، وينظر أيضا الصفحات١٨ :إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
: ينظـر. الحمد، والسبع المثاني، وفاتحة الكتاب، وأم القرآن: لها أربعة أسماء مشهورة وهي )٣(

 .١/٤٧معاني القرآن للنحاس 
 .١٨-١٧: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 . ٢٤: إعراب ثلاثين سورة ص) ٥(
 .١٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٦(
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ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب «: موضوع البسملة أهي آية من الفاتحة أو لا 
 .)١(»يه أذهب وإل،الشافعي، رحمه االله

 : أبرز معالم منهج ابن خالويه في كتابه: ًسابعا
 .شدة الاختصار -١
ــده أقــرب لمــدلولها اللغــوي منهــا إلى  -٢  دلالــة مــصطلح الإعــراب عن

الاصطلاحي، ذلك لأنه قد ساق تحت هذا العنـوان مـسائل نحويـة 
 .وصرفية، وبلاغية، وصوتية

 . أي لفظةأعرب الاستعاذة والبسملة والفاتحة من غير أن يهمل -٣
ًاتخذ من الألفاظ التي أعربها سبيلا لشرح ما تثيره هذه الألفـاظ مـن  -٤

 .موضوعات النحو الصرف
 .أكثر من الاستشهاد بالقرآن والقراءات، والشعر وأقوال العلماء -٥
ُاهتم بتفسير الألفاظ الغريبة التي تعرض له -٦ ِ َ. 
 .اهتم بالتعليل النحوي والصرفي وتوجيه القراءات -٧
 .ب السؤال والجواباعتمد أسلو -٨
 .ًالتزم منهجه ولم يخرج بعيدا عنه -٩
ًشخصيته واضحة في الكتاب، فهو كثيرا ما يبدي رأيه في المسائل  -١٠

 .الخلافية
 . واحترام الرأي الآخر وإن خالفه،امتاز أسلوبه بالهدوء -١١

                                                
 .١٥: راب ثلاثين سورة ص إع) ١(
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



 

   بالمؤلف والكتابتعريف موجز: ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

فهو تاج الدين الإسـفراييني، محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أما المؤلف  
  هـذا الرجـل، وإن هــ،٦٨٤ المعـروف بالفاضـل الإسـفراييني، ت ،السيف

، فــإن علـو كعبـه، وسـمو منزلتـه في علمــي )١(ضـنت مظـان ترجمتـه بأخبـاره
لبـاب  ((بذلك ما وصل إلينا من كتبـه كــ النحو واللغة لا ينكران، يشهد له 

، )٤ ()لب الألباب في علـم الإعـراب(و،)٣ ()ضوء المصباح( و ،)٢()الإعراب
ُ، ويـشهد لـه بـذلك أيـضا مـا أفـرد لـه مـن دراســات )٥ ()فاتحـة الإعـراب (و ً

التـي ) الإسفراييني ومنهجه في درس النحـو(الموسومة بـ حديثة، كالدراسة 
                                                

مفتـاح : لم أقف له على ترجمـة، وينظـر: ، وقال١/٢١٩أقدم من ذكره السيوطي في البغية ) ١(
، والأعــلام ٦/١٣٤، وهديــة العــارفين ٢/١٥٤٣، وكــشف الظنــون ١/١٨٧الــسعادة 

 .١/٩لباب الإعراب، ولب الألباب، وفاتحة الإعراب : ، ومقدمات كتبه المحققة٧/٣١
ــه ) ٢( ــاعي، حقق ــشره في دار الرف ــرحمن، ون ــد ال ــد الوهــاب عب ــن عب ــدين ب الباحــث بهــاء ال

ًوحققه أيضا طه محمد زيني بجامعـة الأزهـر، سـنة . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥بالرياض، سنة 
م، وحققه عبد الباقي عبد السلام الخزرجـي، رسـالة ماجـستير، بجامعـة الأزهـر ١٩٧٩

 .م١٩٧٩ًأيضا، سنة 
ومحمـد .م ١٩٧٤ي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة الأزهـر، سـنة حـسين بـدري النـاد: حققه ) ٣(

 م، ١٩٨٠حسين، بجامعة دمشق، سنة 
 هـ، ١٤٢٣حققته الباحثة أسماء عبد االله الغامدي، بكلية التربية للبنات بأبها، سنة ) ٤(
 .إن شاء االله. هو موضوع دراستنا، سوف يأتي الحديث عنه) ٥(
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كليـة مـن اجـستير، الم لنيـل درجـة ،ري عبـد الجليـلالباحث محمد بدأعدها 
دراســة الموســومة بـــ  وال.م١٩٨٦الآداب، في جامعــة الإســكندرية، ســنة 

ــة( ــره في الدراســات النحوي ــي أعــدها،)الإســفراييني وأث ــو  الباحــث  الت أب
كلية العلـوم في جامعـة من دكتوراه، ال لنيل درجة ،انين الشاذليّالسعود حس

 ولعل دراستنا هذه تـبرز بعـض جهـوده العلميـة في . م١٩٨٠القاهرة، سنة 
 .هذا المضمار، بإذن االله

 . التعريف بالكتاب وسبب تأليفه-٢
  كـان أول مـن حققـه،)فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحـة(أما الكتاب فهو

ــادي، ــدري الن ــه فيحــسن الب ــة،  وطبع ــي للطباع ــاهرةب دار الزين ــنةالق  ، س
، جامعة اليرموكب وطبعهعبد الرحمن،  الدكتور عفيف ثم حققه، )١(م١٩٧٨

ً ثم حققه تحقيقا علميـا رصـينا، الـدكتور محـسن بـن ،م١٩٨١ بالأردن، سنة ً ً
سالم العميري الهذلي، وطبعه في مركز إحياء الـتراث الإسـلامي، بجامعـة أم 

وهـذه الدراسـة سـوف تعتمـد عـلى هـذه . م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١القرى، سنة 
 .الطبعة، إن شاء االله

يث الأسباب التـي دعـت الإسـفراييني لوضـع هـذا الكتـاب، أما من ح
فهـو وإن لم يكــن قــد أعـرب عنهــا بيــد أن النـاظر في كتابــه، يــدرك مــن وراء 
السطور رغبة المؤلف في تمهيد قواعد النحو العربي، وتذليل عقباتـه لطالبـه، 

 ولا يزال الكثير من ،لأن النحو في نظره ما زال عسير الفهم، صعب الانقياد
َفمن هـذا عرفـت معرفـة لا « :  لذا قال في نهاية كتابه،ائله الغريبة لم تعللمس

                                                
، ومعجم الدراسـات القرآنيـة ١٨٩/ات القرآن وذكرت في معجم مصنف.  لم أقف عليها) ١(

 .١٥١، وعلم إعراب القرآن ١٠٩
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ُيحوم الشك حولها أن هذا الكتاب قد مهدت فيه قواعد الإعـراب وأركانـه،  ّ ّ ُ
ًوأكــدت مراهــصه وبنيانــه، ولم يخــل أيــضا، مــن ضــوابط المبنيــات، كأســماء  ُ ُ

ــدة ــسائل مؤك ــب الم ــن غرائ ــال، والموصــولات، وغيرهــا م ًالأفع ــالحجج ّ  ب
 .)١(»والدلائل

ًولعل من أسباب ذلك أيضا رغبته في وضع كتـاب لـيس فيـه إلا النحـو 
ًهــذا فــضلا عــن رغبتــه في الأجــر . الخــالص، ويمتــاز  بــالمنهج والأســلوب

 :والثواب، وهذا أمر لا يكاد يخلو منه كتاب، وقـد  أفـصح عـن ذلـك بقولـه
ْوأسأل االله تعالى أن يجعل ما لقيـت فيـه مـن كـد« ِح اليمـين، وعـرق الجبـين، َُ َ َ ِ

َّوملازمة السهاد، ومهاجرة الوساد، سـببا للـسلامة في الآجـل، والغنيمـة في  َ ُ ُّ ًَ ِ ِ ِ ِِ َ َ
  .)٢(»العاجل

 فقد حقق بعض جوانبه من أما من حيث نسبة نجاحه في تحقيق هدفه،
ًحيث المنهج ؛ لأنه التزم بذلك التزاما تاما، أما تمهيد قواعد النحو، وتليين  ً
ٌعريكتها، وتسهيل حزونها، ففي ذلك نظر لأن الكتاب قائم على التعليل، وهو 
بحر واسع لا تكاد العلماء ترسو فيه على شاطئ، وليس على كثير من مسائله 

 o qp﴿َّدليل قاطع، ذلك لأن اللغة آية من آيات االله، 

xwvutsr {zy |﴾ 
 ).الروم(

ن الشهرة، مـا ينبغـي أن  فهو وإن لم يكن قد بلغ مأما على صعيد الشهرة

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب ) ١(
 .٢/٥٨٨فاتحة الإعراب ) ٢(
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يكون عليـه، لكنـه قـد سـاهم مـع غـيره مـن كتـب المؤلـف في تخليـد ذكـراه، 
، وإن وأثبت للناظر فيه أن مؤلفه عالم لـه مكانتـه بـين علـماء العربيـة الأفـذاذ

 .ضنتّ بذكره المصادر
 :قيمة كتاب الإسفراييني العلمية: ًثانيا

 : أمور منهاتكمن قيمة الكتاب العلمية في تميزه في جملة
ًفهو واحد من كتب قلائـل اتخـذت مـن إعـراب الفاتحـة منفـذا : المنهج -

 والتميـز رصلوضع كتاب تام في النحو العربي، وفي ذلك شيء من الح
 .في التأليف

فقد أربى عدد الآيـات التـي : الاعتماد الكبير على القرآن في الاستشهاد -
ــشواهد ًفــضلا عــما اشــتمل عليــه . استــشهد بهــا عــلى مئتــي آيــة مــن ال

 .الشعرية والنثرية ولا سيما  الأمثال العربية
قصر مادته على موضوعات النحـو الخـالص، فـلا : التخصص الدقيق -

وجــود فيــه لأي مــسألة صرفيــة، أو صــوتية أو غــير ذلــك، وقــد قــصد 
 .المؤلف ذلك، وألح عليه في أكثر من موضع، ولم يخرج عنه

 لكثـير مـن مـسائل النحـو يغلب على الكتاب جانب التعليـل: التعليل  -
واشتمل على آراء متنوعـة لكثـير مـن علـماء النحـو البـصريين . الدقيقة

 .والكوفيين
 .اشتماله على أقوال لبعض العلماء لا ذكر لها في غيره -

ّوإن مما يعد ميزة لهذا الكتاب، كونـه لعـالم نحـوي فـذ مـن علـماء القـرن  ّ
 سوى كتبه، اهه العلمياتجالسابع الهجري، وليس بين أيدينا ما يكشف عن 

ولعل هذا الكتاب من أفضلها في هذا البـاب، إذ تجلـت فيـه معـالم شخـصية 



 

 
 

مؤلفه العلميـة والثقافيـة والنفـسية، بـل تجـاوز الأمـر ذلـك  إلى بيـان علميـة 
 .والده وجده

ــا  ــه ومنهجــه في : ًثالث ــا الإســفراييني في كتاب ــي عالجه أهــم الموضــوعات الت
 .عرضها

 أن يعــالج في كتابــه هــذا جميــع موضــوعات النحــو حــاول الإســفراييني
 فلـيس فيـه إلا النحـو ،ًالعربي، مجردا من علائقه الصرفية والصوتية وغيرهـا

الخالص، وقد نص على ذلك صراحة في أكثر من موضع في كتابه، وعلى هذا 
« : ّفمصطلح الإعراب يعني عنده النحو الخالص ليس إلا، وفي ذلك يقـول

ُلكتــاب قواعــد علــم الإعــراب، وأعربــت عنهــا غايــة لقــد مهــدت في هــذا ا
ُ وســهلت حزونهــا، وذللــت قيادهــا، وقومــت ،ّالإعــراب، ولينــت عريكتهــا ُ ّ

ًسنادها، غير آل جهدا في تنقيحها وتسهيلها، ولا مـدخر شـيئا مـن تعليلهـا،  ًٍ ّ ٍ
وإن أنــت ترمقــه بعــين الإنــصاف، ولا تنتــدب لــدواعي الخــلاف، تجــده 

ـــام  ـــع أحك ـــستوعبا لجمي ـــه ًم ـــشتملا عـــلى دقائق ـــه، وم ـــراب ودلائل ًالإع
 .»..وجلائله

ًثم قال أيضا بعد أن أنهى الحديث عن أبرز الموضوعات التي عالجها في 
ّفمن هذا عرفت معرفة لا يحوم الشك حولها، أن «:الكتاب، ومواضعها منه  ّ

هذا الكتـاب قـد مهـدت فيـه قواعـد الإعـراب وأركانـه، وأكـدت مراهـصه 
ً أيضا من ضوابط المبنيات، كأسماء الأفعال، والموصـولات، ُوبنيانه، ولم يخل

 . ّوغيرها من غرائب المسائل مؤكدة بالحجج والدلائل
وأما ما لم أتعرض لذكره في هذا الكتاب من الأبواب التي جرت العادة 
ــة،  ــسبة، والإمال ــصغير، والن بإيرادهــا في كتــب الإعــراب، كالتكــسير، والت
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 فهو في الحقيقة كالدخيل عـلى هـذا ،قف وغيرهاوالإدغام، والإعلال، والو
ّالعلم، وإنما العلم المتكفل بتمهيد قواعدها، وتشييد مبانيها، والتفحص عن 
ألفاظها ومعانيها، علم التصريف، وغرضي من تأليف هذا الكتاب هو علم 

 .)١(»الإعراب وحده، وقد جمعت فيه معظمه
به بمقدمة غـير تقليديـة، فقد قدم لكتا :أما من حيث طريقة عرض المادة

ّبـين فيهـا فـضل علــم النحـو وشرفـه، والــسبب الـداعي إلى وضـعه، وحــدد 
مفهومه، ولم يشر فيها إلى سبب وضع كتابـه هـذا، ولا إلى معـالم منهجـه، ولم 
ًيشر أيضا ولو بكلمة واحدة إلى سورة الفاتحة التي اتخذ من إعراب حروفها 

ــربي ــواب النحــو الع ــرض أب ــذا لع ــل ،ًمنف ــرآن  ب لم يتطــرق إلى موضــوع الق
ًوعلاقته بالنحو أبدا، وهو أمر يثير شيئا من الغرابة ً. 

ًثم بعـد مقدمتـه تلـك شرع بـإعراب ألفـاظ الاسـتعاذة، مبتـدئا بكلمـة  
ّلتكون له منفـذا، لبيـان كـل مـا يتعلـق بالفعـل المـضارع مـن قواعـد ) أعوذ( ً

ــذ ــين النحــاة، ف ــن خــلاف ب ــه م ــا دار حول ــض النحــو وأصــوله، وم كر بع
ّالعلامات التي تميزه عن غيره من الأفعال، وعلامات إعرابه، ومـدى تـأثره 
ًبالعوامــل المعنويــة واللفظيــة، وتحــدث أيــضا عــن  الأدوات الناصــبة لــه 
والجازمة، والفاعل وتقسيماته، واسم المفعول، والـصفة المـشبهة، والمـصدر، 

ًوولج في باب التنازع أيضا، وقد استغرق ذلك نحوا من  خمـسين صـفحة في ً
 .الكتاب المطبوع

ّثم بعد أن فرغ مما يـود قولـه في هـذا البـاب، عـاد إلى الأصـل الـذي منـه 

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب ) ١(
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 وينفـذ مـن )بـاالله(انطلق، ليعرب  الكلمة الثانية من ألفاظ الاستعاذة وهـي 
خلالها إلى موضوع آخر من موضوعات النحو العـربي، تثـيره هـذه اللفظـة، 

ّانيها، غير أنه قبل الشروع بـذلك، يـذكر وهو الحديث عن حروف الجر ومع
 قـد ،َالقارئ بالمحور الرئيس للكتاب؛ ليتسنى له الانتقال  إلى موضوع آخـر

ثـم إذا مـا وصـل . )١(»ولنعد إلى ما كنا فيه«: فيقول. لا تكون له صلة بسابقه
ّمن ألفاظ الاستعاذة، أشار إلى أن الجـر قـد ) من الشيطان الرجيم(إلى عبارة 
، )الـشيطان(ّنه، وأخذ يفصل القول بطبيعة الألف واللام من كلمـة سبق بيا

تحـدث عـن ) الـرجيم(وما دار حولها من خـلاف بـين العلـماء، وعنـد كلمـة 
الصفة وأغراضها، ثم من خلال بعض ما ضربه من الأمثلة على الصفة نفـذ 

إن االله هو السميع : (، وذلك من خلال قوله)٢(وأخواتها) ّإن(للحديث عن 
ففتح المجال لنفسه لطرق هذا البـاب، ) بإن(، وذلك لابتداء الكلام )ليمالع

 .  ًوعرضه كاملا
ــف نجــده عنــد البــسملة يتحــدث عــن ثــم إننــا إذا  مــا مــضينا مــع المؤل

الإضافة وأنواعها، والممنوع من الصرف وما يتعلـق بـه مـن مـسائل، وعنـد 
ب النحـو، منهـا يتحدث عـن أبـواب كثـيرة مـن أبـوا) ُالحمد اللهِ(قوله تعالى 

العامل في المصدر، والمفعول له، والمبتدأ والخبر، وأفعال المدح والذم، وكـان 
وأخواتها، وأفعال المقاربة، وهكذا يمضي في عرض أبواب النحو العربي من 
خلال ألفاظ الفاتحة، حتى يصل إلى التأمين، فينفذ من خلاله للحديث عـن 

الأفعال، ولعل نظرة عجلى على الفهـرس الأسماء المبنية وعلة بنائها، وأسماء 
                                                

 . ١/٩١فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٣١فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
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 .   تغني عن الإطالة في هذه الفقرة،ً جزاه االله خيرا،الذي صنعه المحقق
 :في الإفادة منها، ومنهجه  الإسفرايينيمصادر: ًرابعا

اعتمد الإسفراييني على عـدد غـير قليـل مـن المـصادر، في بنـاء مـادة 
خرى على ذكر أسـماء المـؤلفين ّكتابه، إذ صرح بأسماء بعضها، واقتصر في الأ

ــذكرها . ًفقــط، وربــما أغفــل ذكــر الاثنــين معــا : فمــن الكتــب التــي صرح ب
ــبرد ــل للم ــضب والكام ــر النحــاس،)١(المقت ــرآن لأبي جعف  ،)٢( ومعــاني الق

، والخــصائص لابــن )٤(،وشرح الكتــاب للــسيرافي)٣(والإيــضاح للمطــرزي
، )٧(ًمخـشري أيـضا وحـواشي المفـصل للز،)٦(، والكشاف للزمخـشري)٥(جني

 . )٨(والمفتاح في شرح الإيضاح للمؤلف نفسه
وثمة كتب أخرى أفاد منهـا المؤلـف ولم يـسمها، واقتـصر مـن ذلـك 

كتاب سيبويه، ومعاني القرآن للفراء، ومعـاني : على ذكر أسماء مؤلفيها، منها
القرآن وإعرابه للزجاج، والأصول في النحو لابـن الـسراج، والإنـصاف في 

لخلاف، وأسرار العربية لابن الأنباري، والحجة للقراء الـسبعة لأبي مسائل ا

                                                
 .٢/٥٠٤، ١/٣٠فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٩ة الإعراب فاتح: ينظر) ٢(
 .١/٣٤٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١/٥٥٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
 .١/١٧٠فاتحة الإعراب : ينظر) ٥(
 . ٣٢٤، ٢١٢، ١/١٤٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٦(
وهذا الكتاب حققه الدكتور بهاء الدين عبـد الـرحمن . ٨٤، ١/٧٦فاتحة الإعراب : ينظر) ٧(

 .الرفاعيوهو تحت النشر في دار 
 .٣٠٦، ٢٨٧، ١/٣٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٨(
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 

 وسر صــناعة الإعــراب لابــن جنــي، والمفــصل ،عــلي الفــارسي، والمحتــسب
للزمخشري، والمقتصد، والعوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني، ومفتاح العلوم 

 وشرح عيـــون ،للــسكاكي، والنكـــت في القــرآن لابـــن فــضال المجاشـــعي
 . ً له أيضاالإعراب

هذا على صعيد الكتب أما على صـعيد الإفـادة مـن أفـواه الرجـال، فلـم 
ّيذكر أنه دارس أحدا من شيوخه في مسائل هذا الكتاب غير جـده  ووالـده،  ً

ًوهو أمر سوف نبينه، إن شاء االله، في فقرة أخرى قريبا ّ. 
 ، فقـد يـذكر الكتـاب والمؤلـف، وقـد يـذكرالتزامـه بـالتوثيقأما مـن حيـث 

ًالمؤلف فقط وذلك كثير، وقد يغفل الاثنـين معـا، كـما أشرنـا قبـل قليـل، وهـذا 
الأخير أمـر يـصعب حـصره، ولكنـه موجـود وكثـير، وخـير مثـال عليـه كتـاب 
ًالإنصاف في مسائل الخـلاف لابـن الأنبـاري، فقـد أفـاد منـه كثـيرا ولا سـيما في 

حقق، الأسـتاذ الـدكتور المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، وقد أشار الم
ًمحسن سالم العميري، جزاه االله خيرا، إلى مواضع تلك النقولات في الحاشية، بل 

وكذا فعل في كتابه . )١(أضاف في المتن بين معقوفتين ما سقط من نص الإنصاف
أسرار العربية إذ لخص منه الأدلة السبعة التـي ذكرهـا ابـن الأنبـاري عـلى كـون 

، كما )٢( الشيء الواحد، وقد أشار المحقق الكريم إلى ذلكالفعل والفاعل بمنزلة
أنه نقل الكثير من الكشاف للزمخشري، والمقتصد للجرجـاني، ومفتـاح العلـوم 

ًوقد يعمم قولا مشهور النسبة كقوله في سياق حديثه عن علـة رفـع . للسكاكي
                                                

 ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٩، ١٤٧، ٢٤٦، ١/٢٤٤فاتحــة الإعــراب : ينظــر) ١(
 .وغيرها

 .٧٩، وأسرار العربية ٢/٣٩٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
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 

ّوقد ذكر بعضهم بالضد من «: الفاعل ونصب المفعول بعد أن قدم تعليله  ذلك َ
ًإن الفاعـل أقـل لكونـه واحـدا لـيس إلا، والمفعـول أكثـر، لكونـه واحـدا : ًقائلا ً ُّ ّ

ُفــصاعدا إلى التــسعة، فجعــل الرفــع الــذي هــو أثقــل للفاعــل الــذي هــو أقــل،  ً
، وهـذا )١(»ًوالنصب الذي هو أخفّ للمفعول الـذي هـو أكثـر طلبـا للاعتـدال

 .)٢(القول مشهور النسبة لعبد االله بن أبي إسحاق
أما طريقة أفادته من هذه الكتب، فهو إما بالنقل المباشر مع تـصرف 
ِّيسير في العبارة، وإما أنه يلخص الفكرة ويعرضها بأسلوبه، وإمـا أنـه يلفـق 

 .النص من كتابين أو أكثر
وأحسب أنه من المناسـب هنـا عـرض بعـض نقولاتـه مـن المـصادر، 

موضــع البــاء مــن وهــو يتحــدث عــن « : فمــن أمثلــة الطريقــة الأولى قولــه
ــصريين أن «: البــسملة  ــه عــن الب وحكــى أبــو جعفــر بــن النحــاس في معاني

 . )٣(»...ّأول ما أبدأ بسم االله: تقديره
ذكـر المجاشـعي أن  البـاء ومـا عملـت «: ومن أمثلة الطريقة الثانية قوله

فيه يجوز أن تكون في موضع الخبر على تقدير مبتدأ محذوف، تقديره ابتـدائي 
:  فالباء متعلقة بـالخبر المحـذوف الـذي هـو نائـب عنـه، كأنـه قيـل،باسم االله

 . )٤(»ابتدائي ثابت، أو مستقر باسم االله، وما أشبه ذلك

                                                
 .١/٦٨فاتحة الإعراب )١(
، وشرح المفـصل ٦٨از ، والـدرر في شرح الإيجـ٣٢٦، والمقتـصد١/١٩٠المنصف : ينظر) ٢(

 .١/٧٥لابن يعيش 
 .١/١٥٩فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١/١٩َوالنكُت في القرآن للمجاشعي . ١/١٥٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

بأني رجعت إلى ما قاله المجاشعي في هذه المسألة؛ فوجدته : وهنا أود القول
قد نسب ذلك لعامة البصريين، ولـيس لنفـسه كـما قـال الإسـفراييني، قـال ابـن 

: ؟ والجـواب)بـسم االله(ومما يسأل عنه، ما موضع الباء من « : جاشعيفضال الم
فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء رفع عـلى : أن العلماء اختلفوا في ذلك

ابتدائي كائن أو ثابت، أو ما أشبه ذلك، بسم االله، : (تقدير مبتدأ محذوف، تمثيله 
وضـع البـاء، وهـذا بمنزلـة ثم حذفت هذا الخبر، وكان فيه ضـمير فأفـضى إلى م

المضمرة لأنه مـصدر، ) ابتدائي(ولا يجوز أن تتعلق الباء بـ . زيد في الدار: قولك
 .)١(»وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي المبتدأ بلا خبر

) ِالحمـد الله(وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة « : ومن أمثلة الطريقة الثالثة قوله
ّيخرج من ضم إلى كـسر، فكـسر الـدال بكسر الدال، ووجهها أنه استثقل أن 

ّإتباعا لكسرة اللام، وهذه قراءة ضعيفة، لأن فيهـا إبطـال الإعـراب، وفيهـا  ً
ّمع ضعفها دلالة على شدة ارتباط المبتدأ بخبره، حيث أجراهما مجرى الشيء 

بضم اللام، كأنه كره الخروج من ضم ) ُالحمد الله(وقرئ . الواحد في الإتباع
ًلام إتباعا لضمة الدال، وهذه القراءة أسهل من التي قبلها، ّإلى كسر فضم ال

ًإذ ليس فيها إبطال الإعراب كما كان في تلك، وفي هـذه القـراءة أيـضا دلالـة 
 فهـذا الـنص ملفـق مـن كتـاب المحتـسب ،)٢(»ّعلى شدة ارتباط المبتدأ بالخبر

كـر ، ولا أريـد أن أذ)٤( وكتاب النكـت في القـرآن للمجاشـعي،)٣(لابن جني
                                                

 . ١/١٩النكت في القرآن ) ١(
 .١/٢٧٨فاتحة الإعراب ) ٢(
 . ٣٨-١/٣٧المحتسب : ينظر ) ٣(
 . ٤٢النكت في القرآن : ينظر) ٤(
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 

 .ًالنصين في أصليهما طلبا للاختصار
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها الإسفراييني ومنهجه في توظيفها: ًخامسا

إن الناظر في كتاب الإسفراييني هـذا؛ يلاحـظ اهتمامـه الكبـير بالأدلـة  
والشواهد العربية الأصيلة، وذلك لتحقيق غايته من كتابـه، وهـي التأصـيل 

ّبي، وتخليصه من كل مـا هـو دخيـل عليـه، مـن العلـوم لقواعد النحوي العر
العربية الأخرى، كعلـم الـصرف، واللغـة والأصـوات وغيرهـا، كـما تقـدم، 

 .وإليك بيان منهجه في ذلك
  :احتجاجه بالقرآن والقراءات  -١

 إذ زاد ،أولى الإسفراييني القرآن الكريم أهمية كبيرة في باب الاستـشهاد
ا بآيات القرآن الكريم على مئتـي موضـع، وكلهـا عدد المواضع التي احتج له

مسائل نحويـة صرفـة، ممـا يزيـد مـن أهميـة الكتـاب، ويعكـس مـدى اهـتمام 
المؤلــف وحرصــه عــلى قــوة الــدليل، وربــط النحــو بــالقرآن، وهــذه الــسمة 

. )١(المنهجية ليست في كتابه هـذا فحـسب، وإنـما امتـازت بهـا كتبـه الأخـرى
 القرآني قولـه في سـياق حديثـه عـن حـذف خـبر ومن أمثلة اعتداده بالشاهد

ِوكفــاك  دلــيلا عــلى عــدم حــذف الخــبر ه« : لــولا  : ًهنــا مطلقــا قولــه تعــالى اً
﴿utsrq﴾]مــع أمثــال لــه، فهــذا شــاهد ] ٨٣النــساء

 .)٢ (»...ٌعدل على صدق هذه الدعوى
أما القراءات فقد أورد جملة منها في كتابه، وقد نظرت فيما أورده من 

 :عنايته بها تنحصر في أمور منهاذلك فوجدت 
                                                

 . ١/٢٣٨فاتحة الإعراب ) ١(
 . ٩١لباب الإعراب : ينظر) ٢(
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 

الاحتجاج بها على جـواز وجـه مـن وجـوه ا لإعـراب، لـه مـن القـوة مـا  -١
وإذا أوقعتهــا بـين الفــاء « )  : إذن(كقولــه في سـياق حديثــه عـن . لـلأول

(  *  ﴿: والـــواو وبـــين الفعـــل ففيهـــا الوجهـــان، نحـــو قولـــه تعـــالى
: وقولـــه. )١ (»...﴾ واثـــلبَ لا ياً﴿وإذ وقـــرئ ،]٧٦الإسراء[﴾+

بمعنـى ) أو(، وذلـك إذا كانـت )أن(منتصب بإضـمار ) أو(والفعل بعد«
وإن لم تكن في معناهـا فـلا يجـوز فـيما بعـدها إلا ) إلا(أو ) حتى(أو) إلى(

 ﴿أو ،]١٦الفـــتح[ ﴾+,-﴿الرفـــع، وقـــرئ قولـــه تعـــالى 
ــسلموا ـصب بإضــمار ،﴾ي ــلى النَّـ ــع عــلى الاشــتراك بــين )أن( ع ّ، والرف

 .)٢ (»)أو هم يسلمون(أو على الابتداء على ) لونتقات(و) يسلمون(
فـإن قلـت هـلا «: لبيان وجه نادر أو قليـل مـن وجـوه الإعـراب، كقولـه -٢

م َّنهـَ أَّلاِ﴿إجعلت اللام زائدة، كما في قوله تعالى في قراءة سعيد بن جبير 
 عليـه غـير )٣(هذا قليـل، لا يعتمـل: ﴾ بفتح الهمزة؟ قلناَ الطعامَلونُيأكلَ

ًندهم شاذ، لا يجيء إلا نادرا، فإذا كان له مندوحـة في الكـلام لا ظاهر ع
 .)٤(»يحمل على الشذوذ

 ،لبيان وجـه مـن وجـوه القـراءة في كلـمات الفاتحـة التـي هـي عـماد بحثـه -٣
                                                

ــصفحات : وينظــر. ١/٥٤فاتحــة الإعــراب ) ١( ، ٤١٣، ٢/٤١٠، ٣٣٩، ١٧٠، ١/١٤٩ال
٤٢٤. 

 ، ١/٤١: المصدر نفسه: وينظر. ١/٤٩فاتحة الإعراب ) ٢(
). يُعتمـد(والـراجح أنهـا ). د(كذا هي في الأصل، وقد ذكر المحقق أنه أثبتها مـن نـسخة ) ٣(

 . ١/١٣٧عراب فاتحة الإ: ينظر
 . ١/١٣٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

 .)١( وقد سبق التمثيل به قبل قليل، ولا نود أن نكرر ذلك،وتوجيهه
 يلتزم بـذلك، أما من حيث نسبة وجوه القراءات إلى قارئيها، فهو لم

 .فقد نسب بعض الوجوه وأعرض عن بعض
 . الشريفالحديثاحتجاجه ب -٢

 حاله في ذلك حال ،لم يعن الإسفراييني بالحديث الشريف عناية  كبيرة
ًالكثير من النحاة المتقدمين، كما أنه لم يخل كتابـه تمامـا منـه، وإن نظـرة عجـلى 

اً، تفيـدك أنـه اعتمـد على الفهرس الذي صنعه المحقق الكريم جزاه االله خـير
عــلى الحــديث في ثمانيــة مواضــع فقــط مــن كتابــه، وهــو في هــذا لا يــورد مــن 
ّالحديث إلا موضع الشاهد فقط، ولم يروه عن أحد من الرواة، وإنـما يكتفـي 

ولا بأس ،وهي مشهورة متداولة في كتب النحاة. وقوله عليه السلام: بقوله 
َمن ذكرها جميعا لقلتها، وقصر ألفاظ ِ  : وهي.  هاً

 )٢ ()سفرلـصيام في الـبرّ الـلـيس مـن ا: (قوله عليه الصلاة والـسلام  -
 .استشهد به في سياق حديث عن أل التعريف

 ذكـره في سـياق حديثـه عـن عـود )٣ ()َواجعله الوارث منـّا: (وقوله  -
 .الضمير على متأخر

ُّنعــم الإدام الخــل: (وقولــه  - ُ َ ْ ، ً ســاقه دلــيلا عــلى الحقيقــة النوعيــة)٤ ()ِ
 .يشتمل على الخل وغيره) الإدام(للدلالة على 

                                                
 ، ٣٨٧،  ٣٦٤/ ٢، ٣٣٥، ١/٢٧٨فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 .١/١٢٢فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .١/٢١٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١/٢٥٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

ِإنا معشر الأنبياء(وقوله  - َ  . استشهد به بالنصب على الاختصاص)١ ()َّ
َأنهاكم عن قيل وقال: ( وقوله - ٍ ِ َ ُ  استشهد به في سـياق حديثـه عـن )٢ ()َ

 ).الآن(تعريف كملة 
َّلتقوموا مصافكم: (وقوله  - َُ َ ُ َ ُلتأخـذو(و) ِ ْ َ َّ مـصافكماِ َ ُولتـزره(و ) َ َّ ُ َ ْ() ٣(، 

ًاستشهد بهـا جميعـا في  موضـع واحـد، وذلـك في سـياق حديثـه عـن 
 .الأمر باللام

ــه  - ــا أهــل البيــت: (وقول ِســلمان منَّ َِ َ ُْ َ َ ــصب عــلى )٤ ()َ ــه بالنَّ ــشهد ب  است
 .الاختصاص

 : والأمثال والأقوالالشعراحتجاجه ب -٣
اً، وبهـذا احتج الإسفراييني بالشعر العربي،  في نحو مئة وسبعين موضع

تكون نسبة الاستشهاد بالشعر عنده أقـل مـن استـشهاده بـالقرآن، الكـريم، 
ــة في كتــب النحــاة،   ــشهورة المتداول ــشواهد الم ــشواهد هــي مــن ال وهــذه ال
ومنهجه في عرضها، لا يختلف عما هو عليه في كتبه الأخرى، فهو لا ينـسب 

ًيت كاملا، بـل قـد يكتفـي ًالأبيات إلى قائليها إلا نادرا، كما لا يتقيد بذكر الب
 كـما أنـه لم يعـن ،بشطر حيث موضع الـشاهد، بـل قـد يكتفـي بجـزء الـشطر

ً جـزاه االله خـيرا إلا سـبعة ،بنسبة الكثير منها إلى قائليها، وقد نـسبها المحقـق
وقـد نظـرت في جملـة مـا . ًعشر بيتا لم تنسب، لكنها متداولة في كتـب النحـاة

                                                
 .١/٢٨١فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 .٢/٣٧٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٢٥فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .٢/٤٨٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 بهـا يكـون إمـا لتقريـر قاعـدة نحويـة  فوجدت استـشهاده،أورده من الشعر
ً، أو لبيان معنى )٢(، أو لبيان وجه نادر أو شاذ)١(سائغة،  أو وجه من الوجوه

ــة ــن الحكم ــه شيء م ــاني في ــن المع ــد )٣(م ــديث أح ــياق ح ــورده  في س ، أو ي
 . )٤(العلماء

أما احتجاجه بالأمثال والأقوال فهي الأخرى ليست بالقليلة، فقـد 
 . ًهداقاربت الأربعين شا

  :أقوال العلماءاحتجاجه ب -٤
ذكرنا فيما سبق أن الإسفراييني قد اعتمد على أقوال عدد كبير مـن علـماء 
النحو الأفذاذ في بناء مادة كتابـه، وذكرنـا جملـة مـنهم، وقـد نظـرت في هـذه 
الأقوال لمعرفة غرضه من ذكرها، وطريقة عرضـه لهـا، فوجدتـه يـسوقها في 

 :جملة مواضع منها
، وفي هذا الباب أكثر من الاحتجاج اج بها على ما يذهب إليه للاحتج-

 عـلى أنـه كـان ،بآراء الخليل وسيبويه، وعبد القاهر الجرجـاني،  والزمخـشري
كثير الإعجاب مـن بـين هـؤلاء العلـماء بالزمخـشري، فقـد كـان كثـير الأخـذ 

 ولم يـصف بـذلك غـيره، ،برأيه، ويسميه فخـر خـوارزم، ووصـفه بالعلامـة
ة ذلك قوله  في سياق حديثه عن جواز إضـمار عامـل الحـال بعـد أن ّومن أدل

يريـد » والقـول مـا قالـت حـذام«:  ورأي المطـرزي ،عرض قـول الزمخـشري
                                                

 .وغيرها كثير... ٧١، ٦٥، ٥٩، ١/٥٧فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 ، ١١٥، ١/٦٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .١/٦٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١٤٣، ١/٦٢فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

ــذلك الزمخــشري ــه . )١(ب ــضا قول ــك أي ــن ذل ــداعي « :ًوم ــول ال ــذلك ق وك
ًأعرسـت ملتبـسا بالرفـاء والبنـين، وهـذا : معنـاه. بالرفاء والبنين: للمعرس

وقوله في مـسألة . )٢(»ُ وأحسن، هكذا ذكره صاحب الكشاف،ُالوجه أعرب
، )٣(»هكذا ذكـره فخـر خـوارزم في حواشـيه... والثاني هو الأوجه«: أخرى 

 .ّوغير ذلك من العبارات التي تؤكد مدى إعجابه بالزمخشري
 مـن توجيـه المـسائل، إذ ذكـر )٤(كما أثبت بعض ما أفاده به جده  ووالـده

، بل أبدى إعجابه بتعليله لبعض المسائل فقـال )٥(رأي جده في ثلاث مسائل
ّانظـر كيـف أصـاب المحـز في تعليـل هـذه «: بعد أن عـرض رأي جـده فيهـا 

ورجـح قولـه في بعـض المـسائل عـلى قـول الخليـل والزمخـشري  . )٦(»المسألة 
غـدوة، وبكـرة، إذا (« : فقـال) غـدوة، وبكـرة(وذلك في سياق حديثـه عـن 

ــه، ــك وبكرت ــصرفا أردت غــدوة يوم ــإنهما لم ين ــه، ف ّ أو غــدوة غــدك ممــا تعين
لأن العـدل عـن ) سـحر(ُللعلمية والتأنيث، والوجه المعتمد فيهما ما ذكر في 

الــلام ثابــت فــيهما، إلا أن النحــويين اســتغنوا بالتأنيــث الظــاهر عــن العــدل 
غــدوة (وقـد حكـى الخليـل في .... الغـامض، هكـذا ذكـره جـدي، رحمــه االله

والأجود ما بدأنا ... ترك الصرف) ضحوة وعتمة(وفي ... الصرف ) وبكرة

                                                
 . ١/٣٤٩فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٨ة الإعراب فاتح) ٢(
 .١/٢١٧فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١٤٤، ١/٨٣فاتحة الإعراب : ينظر)  ٤(
 ٣٠٥، ٢٠٦، ١/١٨٧فاتحة الإعراب :  ينظر) ٥(
 .١/٣٠٦فاتحة الإعراب )  ٦(
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 .)١(»)عشية وعتمة(به، والشيخ عبد القاهر قد اضطرب كلامه في 
 لبيان مذاهب العلماء في المسألة التي هـو بـصددها كونهـا تحتمـل أكثـر -

وهـي لتأكيـد ) لـن(من حروف النـصب « : قوله: ومن أمثلة ذلك. من وجه
وعنـد الفـراء أن أصـلها )... لا أن(يل أن أصـلها وعند الخل... نفي المستقبل

 ومن  .)٢ (».وعند سيبويه هي حرف برأسها... فألحقت بها نون خفيفة) لا(
ذلك قوله في سياق حديثه عن الحروف التي تنوب عـن الحركـات في المثنـى 

ــوا في هــذه الحــروف .. «: والجمــع  ــواو، –فــاعلم أنهــم قــد اختلف ــي ال  أعن
ــاء ــف، والي ــذ-والأل ــاب إلى أنهــا حــروف الإعــراب،  ف هب صــاحب الكت

الأخفــش والمـبرد إلى أنهــا دلائـل الإعــراب، وليـست بــإعراب، ولا وذهـب 
ــال  ــراب، وق ــا هــو الإع ــي إلى أن انقلابه حــروف الإعراب،وذهــب الجرم

وذهــب قطــرب والفــراء والزيــادي إلى أنهــا نفــس ... بعــضهم هــذا ضــعيف
ّعـــراب لا يخـــل ببنـــاء الإعـــراب، وهـــذا ظـــاهر الفـــساد ؛ لأن ســـقوط الإ

 .)٣(»...الكلمة
) مــن(وتــسمى « ) مــن(ومنــه قولــه في ســياق حديثــه عــن حــرف الجــر 
ًالاستغراقية، وقد يتصور فيها أيضا معنى الابتداء،  َ ُ وقد أجـاز الأخفـش ... َّ

 ﴾O P RQ﴿: في الواجب، واستشهد بقوله تعالى ) من(زيادة 
 .)٤(»ًبعضا من ذنوبكم: وعند سيبويه هي للتبعيض، أي ،]٣١الأحقاف [

                                                
 .٢/٣٧١فاتحة الإعراب ) ١(
 .١/٣٥فاتحة الإعراب )٢(
 .١/٣١٢فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١/١٠٠فاتحة الإعراب )٤(



 

 
 

وزيادة الباء في خـبر « ، كقوله ًلبيان الرأي المتفرد خلافا لما عليه العلماء -
ُالمبتدأ عزيزة جدا، لا تكاد توجد ُ اللهم إلا ماحكي عـن الأخفـش ،ً  أن البـاءّ

ــدة] ٢٧يــونس[﴾9:  ;﴿في قولــه تعــالى  . مثلهــا: ، والتقــديرزائ
 ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |﴿بدليل قوله في موضع آخـر 

¦ § ©¨ «ª ¬﴾ ]قولــه:  ومــن أمثلــة ذلــك)١(» ] ٤٠الــشورى :
ّوالتاء لا تدخل إلا عـلى اسـم االله لانحطـاط رتبتهـا عـن رتبـة الـواو، وقـد «

ّتالرحمن وترب الكعبة(حكى  الأخفش  وقوله في سـياق حديثـه عـن . )٢(») ّ
ــره ) ٍجــوار( ــل آخ ــا اعت ــه مم ــسلك « : وأمثال ــه م ــاهر في ــد الق ــشيخ عب ٌولل

 .)٣(»..رٌظاه
ــك قولــه في ســياق .  لمناقــشتها وبيــان الوجــه الأقــوى منهــا- ومــن ذل

والـصواب «  بعد أن عر ض آراء العلـماء فيهـا،)بسم االله(حديثه عن الباء في 
سيئة واقع بمثلها، ويجـوز جزاء : ( والتقدير ،أن الباء ههنا متعلقة بمحذوف

ــق بجــزاء ــدير،أن يتعل ــيئة : والخبر محــذوف، والتق ــزاء س ــا واقــع، ج بمثله
 ُفَ قــولعَُ فلهــذا ضــ،ُأوحاصـل، ولا وجــه للزيــادة مـا وجــد عنهــا مندوحـة

 .)٤(»قينالكسائي عند المحق
 ،أما منهجه في عرضها فهو يعتمد على طريقة تلخيص الفكرة بعبارتـه

ًوليس على النقل الحرفي، ثم إنه غالبا ما يأخذ القول من كتاب العالم مباشرة، 
                                                

 .١/١٥٩عراب فاتحة الإ)  ١(
 .١/١١٢فاتحة الإعراب ) ٢(
 .١/٢٠٤فاتحة الإعراب )  ٣(
 .١/١٦٠فاتحة الإعراب ) ٤(
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ة، وقد سبقت الإشارة إلى أنه ذكر جملة من الكتب التي فراإن كانت كتبه متو
ِّثم إنه فيما يبدو لا يسلم بما نـسب للعلـماء في الكتـب الأخـرى . اعتمد عليها

مثـال ذلـك اعتراضـه . من  غير أن يتأكد من صحة ما نسب إلـيهم في كتـبهم
على ما نسبه عبد القاهر الجرجاني للزمخشري، إذ يقول في سـياق حديثـه عـن 

هذا مـا كـان الـشيخ يقـرره، وقـد « : بعد أن عرض رأي عبد القاهر ) وارج(
ُوأما نقل العلامة فخر خـوارزم فهـو . ّتمسك فيه بنقل عن صاحب الكشاف

ّهذا يدل على أنه كان يتوثق مما نـسب للعلـماء مـن  . )١ (»...مخالف لهذا النقل
 .كتبهم

 : بالتعليل وإبداء الرأي الإسفرايينياهتمام: ًسادسا
ّبينا فيما تقدم أن الإسفراييني قد اعتمد على مصادر نحوية كثيرة في بنـاء 
ًمادة كتابه هذا، وساق عددا كبيرا من أقوال كبار النحاة  المتقدمين، وهـو في  ً
ذلك لم يكن مجرد ناقل أو جامع لأقوالهم بغية تقديمها للمبتدئين من طلاب 

قواعد النحو العربي التي ما زالت ِّالعربية، وإنما أراد من وراء ذلك أن يمهد 
ِفي نظره، حزنة المسالك، شديدة العريكة، عـصية الانقيـاد، معوجـة الـسناد،  ِ ِِّ َ َ َّ َّ ََ َ ْ
ٍتحتــاج إلى شيء مــن التنقــيح، والتــسهيل، والتعليــل، وكــأن النحــو لا يــزال 

ّمجنونا في نظره، وليس لابن السراج حظ في تعقيله َوهذا أمر أشار إليه في . )٢(ً ٌ
ّلقد مهدت في هذا الكتـاب قواعـد «: ِسياق حديثه عن صنيعه في كتابه فقال

ّعلم الإعراب، وأعربت عنها غايـة الإعـراب، ولينـت عريكتهـا، وسـهلت  ّ
                                                

 .٢٠٦-١/٢٠٥فاتحة الإعراب )  ١(
معجـم الأدبــاء : ينظـر. ًمـا زال النحـو مجنونـا حتـى عقلــه ابـن الـسراج في أصـوله: يقـال)  ٢(

١٨/٢٠٠. 
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ًحزونهــا، وزللـــت قيادهــا، وقومـــت ســنادها غـــير آل جهــدا في تنقيحهـــا  ٍ
ًوتسهيلها، ولا مدخر شيئا من تعليلها ٍ ّ...«) ١(. 

ذا الكتـاب سرعـان مـا يـدرك أن مؤلفـه لم يـضعه لذا فـإن النـاظر في هـ 
 وإنـما للخاصـة مــنهم، بمعنـى أن مــادة ،للمبتـدئين مـن طــلاب علـم النحــو

الكتاب تدور حول علل النحو، وتسويغ قواعده، بـل لتعليـل أدق مـسائله، 
هـو المقيـاس الـذي " ،وهو ما يحتاجه الخاصة دون العامة، ذلك لأن التعليل

، )٢( "حوي، ويعرف به مقـدار علمـه وسـعة ثقافتـهتتحدد بموجبه منزلة الن
 .إذا ما عقدت المناظرات، واحتدم النقاش

ًثــم إن المؤلــف وكأنــه أراد مــن وراء ذلــك أيــضا أن يقــارع بكتابــه هــذا 
ًفحول علماء العربية، وأن يوجد لنفسه مكانا بينهم، لذا خاض هـذا المـضمار 

 وكـان تركيـزه ،داة بحقهـاالذي لا يقـوى عـلى المنازلـة فيـه إلا مـن ملـك الأ
ــة ــل القياســية، والجدلي ــصبا عــلى العل ــواني ،)٣(ًمن ــرف بالعلــل  الث ــا يع ُ أو م

 . )٤(والثوالث
ومنهجه في عرضها يعتمد على أسلوب المجادلـة والحـوار، في كثـير مـن 

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب )  ١(
 .٦٨: ص ) مقدمة التحقيق(وراق علل النحو لابن ال)  ٢(
العلـة التعليميـة، والعلـة القياسـية، والعلـة : قسم الزجاجي العلـل إلى ثلاثـة أنـواع هـي)  ٣(

 .١٩٣، والاقتراح ٦٤ا لإيضاح في علل النحو : ينظر. الجدلية
ــي، ت ) ٤( ــاحثين إلى أن أول مــن قــسم العلــل كــذلك، ابــن مــضاء القرطب ّذهــب بعــض الب

ًهم ذلك نفيا قاطعا، وذهب إلى أن هذا التقسيم كان في عـصر مبكـر، هـ، ونفى بعض٥٩٢ ً
)  مقدمـة التحقيـق(علـل النحـو : ينظـر. هــ،  لـه٣١٦ًمستدلا باستعمال ابن الـسراج، ت 

٧٦. 
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ًالمواضع، إذ يفترض شخصا يجادله ويحاوره، فيصنع الاعتراض بنفـسه، ثـم 
فـإن « : وذلـك مـن مثـل قولـه. ُ قلـت،َ فإن قلت:ًيجيب عنه مستعملا عبارة 

َ؟ وما العامل فيه الرفع؟ قلنـا)ُأعوذ(َقلت بما ارتفع  َّ اختلـف النحويـون في : ُ
ّارتفاع الفعل المضارع، والـذي عليـه أصـحابنا أن ارتفاعـه بعامـل معنـوي، 
َوهو وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم، وإنما أوجـب وقوعـه موقـع الاسـم  ُ ّ ُ

َالمـاضي قـد وقـع أيـضا موقـع الاسـم، فلـم لم : َفإن قلـت...ينارتفاعه لوجه ً َ
إن العامل إنما يعمل بعد استحقاق الكلمة الإعراب، والماضي : يرتفع؟ قلنا

َلم يستحق الإعـراب، فـلا أثـر للعامـل فيـه بخـلاف المـضارع، فإنـه يـستحق 
ٌ زيد كاد: ُفلم ارتفع الفعل المضارع في قولهم : فإن قلت.الإعراب، كما ذكرنا

 .  )١(»..إن الأصل فيها أن يقال: قلنا... ُيفعل
e dc b  ﴿:وقيل في قوله تعـالى«: قولهذلك ومن 

gf﴾] ومنـصوبا، ،ًمجزومـا) تكتموا( يجوز أن يكون ]:٤٢البقرة ً
ولا تكتموا، وأمـا النـصب : كأنه قيل) تلبسوا(أما الجزم فلأنه معطوف على 

تجويز النصب يؤدي أن يكون معنـاه،  ، والجزم ههنا أولى، لأن )أن(فبإضمار 
 .)٢(»ًولا تجمعوا بين اللبس والكتمان، حتى لو فعلوا أحدهما لكان جائزا
وحــقّ «: وقـد يعتمــد أسـلوب التعليــل المبـاشر مــن غـير مجادلــة، كقولـه

ّالفاعل الرفع، كما أن حقّ المفعول النصب، والمـضاف إليـه الجـر، وإنـما وزع  ّ ُ ُ
ٌكـات عـلى ثلاثـة أضرب، صـاعد عـال، ومنحـدر الحركات هكذا؛ لأن الحر ٍ ٌ

                                                
 . ٣٨-١/٣٧فاتحة الإعراب) ١(
  ١/٤٨فاتحة الإعراب) ٢(
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ٌســافل، ومتوســط بيــنهما، وهــذا مــن صــناعة الموســيقى، وألحــان الأغــاني،  ٌ
ّفالصاعد العالي هو الرفع، وهو أقوى الحركات؛ لأنه من الـشفتين، ويحتـاج  ُ
ــصب، وهــو أضــعفُ  ــسافل المنحــدر هــو الن ــضوين، وال ــه إلى تحــرك ع ُفي

ّ الحلق، والمتوسط هو الجر؛ لأنه من وسـط الحركات وأخفها؛ لأنه من أقصى
 .)١(»الحنك
ًأما من حيث إبداء الرأي فهـو وإن كـان قـد اعتمـد اعـتمادا كبـيرا عـلى   ً

ًأقوال من سبقه من جهابذة علماء النحو وكتبهم، إلا أنـه لا يبـدو دائـما مجـرد 
 ويصوب، ويخطئ، وإن كان في ،عارض لهذه الأقوال ومرتب لها، بل يرجح

الفة للزمخشري الذي يلقبه بفخر خوارزم، فقـد خطـأ رأيـه في سـياق ذلك مخ
: ًالناصـبة، إلا أنـه لم يـصرح باسـمه تقـديرا لـه، فقـال) لن(حديثه عن معنى 

... وهـي لتأكيـد نفـي المـستقبل) لـن(وأما الثاني من حروف النـصب فهـو «
 تحديـد ٍوعند قوم أنها للتأبيد، وليس بصواب؛ لأنها لو كانت للتأبيد لما جـاز

 .)٢ (»...الفعل بعدها
َإذا كـان ) يزيـد(ّومن ذلك رده لـرأي الـسكاكي في سـياق حديثـه عـن  

َّعلما لاسم شخص، أمركب هو أم مفرد ؟ قال بعد أن انتهـى مـن ذكـر رأيـه  ً
ًتاما منسوبا إليه صراحة وهذا الاستدلال لا ينفك عن ضـعف، ولم : قلت«: ً

                                                
 .١/٦٧فاتحة الإعراب ) ١(
جـاء في همـع  الهوامـع . أه ينسب للزمخشري ، هذا الرأي الذي خط١/٥٢فاتحة الإعراب) ٢(

: وذهــب الزمخــشري في أنموذجــه إلى أنهــا تفيــد تأبيــد النفــي،  قــال «٢/٣٦٦للــسيوطي 
» . ﴿لـن يخلقـوا ذبابـا ﴾: ،ومنه قوله تعـالى )لا أفعله أبدا : ( كقولك) لن أفعله(فقولك 
 .٣٧٤مغني اللبيب : وينظر
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 .)١(»...ٍيعر عن فساد
ّ رده على بعض الباحثين المحدثين بالنسبة لـه، وهـو ً ومن ذلك أيضا

ــن الحــسين الخــوارزمي، ت  هـــ، صــاحب ٦١٧صــدر الأفاضــل القاســم ب
ــذكر  ــسابق ال ــياق الحــديث ال ــه في س ــرد علي ــال في ال ــير، ق ــر « :ّالتخم وذك

ّمفرد على كل حـال، إلا أنـه في ) يزيد( أن -يعني صدر الأفاضل–الطرائفي 
َالبيت نقل مع الإعراب،  ٌوهذا وهم، لما ذكرنا أن الإعراب لا . ّفلهذا لم يغيرُ

يُستحقّ إلا بعد العقد والتركيب، وقد بنى هو هذا على زعمـه الفاسـد، بـأن 
ًالفعل المضارع معرب حالة الإفراد؛ لأنه وضع أول ما وضع مرفوعا، وهذا 

ّبين الفساد ه  إلا أننـا نقتـصر عـلى هـذ)٣(ومثل هـذا في الكتـاب كثـير. )٢ (»...َ
 .ًالأمثلة طلبا للإيجاز والاختصار

 فـيمكن لقـارئ ،أما شخصيته فهي وإن ضنت بوصفها مظان ترجمتـه 
كتبه أن يلمح معالمها من خلال الـسطور، فهـي لا تخلـو مـن مـسحة غـرور، 
واعتداد بالنفس، يلمح ذلك من خلال استعماله لضمير المعظـم نفـسه حـين 

 ،َفإن قلت: د  للمخاطب، فيقوليبدي رأيه في مسألة، ويستعمل ضمير المفر
ًقلنــا، ويلمــح ذلــك أيــضا مــن عبــارات الأحكــام التــي يطلقهــا عــلى الــرأي 

وهـذا خطـأ، وهـذا فاسـد، وهـذا (ًالمخـالف، فهـو كثـيرا مـا يـستعمل كلمـة 
 .  كما في الأمثلة المتقدمة،)وهم

 إلى نحـاة البـصرة، فيـدافع عـن مـذهبهم، ويأخـذ بـآرائهم، يميلثم إنه 
                                                

 .١/١٩٣فاتحة الإعراب) ١(
 . ١٩٤-١/١٩٥رابفاتحة الإع) ٢(
 ، ٣٢٧، ٨٤، ٤٨، ٣٩، ١/٣٦فاتحة الإعراب: ينظر) ٣(
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.. وقـال أصـحابنا، وهـو رأي أصـحابنا: ًه واحدا مـنهم، فيقـولويجعل نفس
 .وغير ذلك

 :أبرز معالم منهج الإسفراييني في كتابه: ًسابعا
 :يتميز كتاب الإسفراييني من حيث المنهج بالأمور الآتية

ُقصر مادة الكتاب عـلى علـم الإعـراب وحـده، فلـيس فيـه موضـوعات  - َ
، مما جرت العادة عـلى ذكـره في صرفية، أو صوتية أو بلاغية أو غير ذلك

 .كتب المعاني وإعراب القرآن، وبهذا يتميز عن سابقه
حرص المؤلف على ذكر جميع أبواب النحـو بطريقـة جديـدة تختلـف عـما  -

مـن غـير . هي عليه في كتب النحاة، إذ عرضها من خلال ألفـاظ الفاتحـة
أن يضع عنـاوين رئيـسة لموضـوعات النحـو، مـا خـلا بعـض المتفرقـات 

 ).فائدة(أو) مسألة(أدرجها تحت عنوان 
ًإذا لم يجد منفذا لبعض موضوعات النحو من خلال ألفاظ الفاتحة، ينفـذ  -

إليه من خلال بعض الأمثلة التي لها علاقة بالموضوع الذي أثارته ألفاظ 
وأخواتها، فقد نفذ إليها من خلال ) ّإن(الفاتحة، كما فعل عند حديثه عن 

ً حين ضرب ذلك  مثلا على الصفة، ،)١ ()ميع العليمإن االله هو الس(قوله 
 .)٢(من الاستعاذة) الرجيم(عند إعراب كلمة 

ًاهتم المؤلف اهتماما كبيرا بالتعليل النحوي، والخوض في دقائق المـسائل  - ً
 .ًالخلافية، بل الغريبة أيضا، مؤيدة بالحجج والبراهين

                                                
هذه ليست آية وإنما ضربها المؤلف صيغة من صيغ الاسـتعاذة، وقـد نبـه المحقـق الكـريم ) ١(

 . ٢ حاشية ١/١٣١فاتحة الإعراب: ينظر. ذلكل
 . ١/١٣١فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
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 

م مـنهما ضـوابطه ّاهتمامه بعزل النحو عن الصرف، لقناعتـه أن لكـل علـ -
ًوقواعده، وبهذا يتميز تميزا كبيرا عن منهج ابن خالويه الذي جمع بينهما ً 

إن مــصطلح الإعــراب عنــده يــساوي علــم النحــو لــيس إلا، ومــا ســواه  -
دخيل عليه، وبهذا يكون علم الإعراب عنده أكثر خصوصية من حيـث 

 .الدلالة عما هو عليه عند ابن خالويه
 يـشير ،َّلكتاب إلى وضع فهرس موضوعي مفـصلعمد المؤلف في نهاية ا -

ًفيه إلى مواضع أبواب النحو من كتابه، متخـذا مـن ألفـاظ الفاتحـة دلـيلا  ً
 لا يخلـو، إمـا أن يكـون ،الاسـم المـتمكن« : على ذلك، ومـن ذلـك قولـه

ًمرفوعا، أو منصوبا  وملحقٌ ،أما المرفوع فعلى نوعين، أصل. ً أو مجرورا،ً
والملحق به خمسة ) . الاستعاذة(وقد عرفته في ) لالفاع(فالأصل هو . به

، )الحمـد الله(المبتدأ وخبره، وقد كشفت الغطاء عنهما عند قوله : أضرب
التـي لنفـي ) لا(، وخـبر )الاسـتعاذة( وقد ذكرتـه في ،ّوخبر إن وأخواتها

 وقد سـبقت الإشـارة إلـيهما ،)ليس(المشبهتين بـ ) ما ولا(الجنس، وخبر 
 .)١ (») ...لضالينولا ا(عند قوله 

ًأسهب المؤلف في استقصاء المسائل، والتفريعات، بحيـث لا يـترك شـيئا  -
صدد بيانهـا إلا ويـذكره، وقـد بـيخطر على بال نحوي في المسألة التي هـو 

فهـذا أقـصى مـا يمكـن في تقريـر «: ح بذلك في بعض المواضـع فقـالصرّ
 . )٢(»هذه المسألة

لكتاب الـرئيس، إذا مـا أوغـل في اتسم منهجه بتذكير القارئ بموضوع ا -
                                                

 .١/٥٨٢فاتحة الإعراب ) ١(
 . ١/٩١ الإعراب فاتحة: ينظر) ٢(
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 

َوإذ استقـصينا القـول في وجـوه إعـراب « : البعد عنـه، ومـن ذلـك قولـه
ــه،المــضارع ــا في ــه مــن ) أعــوذ: ( فنقــول، فلنعــد إلى مــا كن ّفعــل لا بــد ل

 .)١(»..فاعل
احتج بالقرآن الكريم والقراءات، وبعض الأحاديث الـشريفة، وأشـعار  -

 .العرب وأمثالها، وأقوال العلماء
 

                                                
 . ١/٦٦فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
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 






 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 . التعريف بالمؤلف-١

 ولي الـدين ،فهو محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف: )١(أما المؤلف
ً، وكان يعرف أيضا بابن )٢(ِّالديباجي، يعرف بالمنفلوطي، أو بابن المنفلوطي

َخطيب مل  .)٣(ويَ
للهجرة، ونشأ في دمشق، وأخذ العلوم عـن جملـة مـن ) ٧١٣( ولد سنة 

علماء عصره، في مقدمتهم والـده، والـشيخ نـور الـدين الأردبـيلي وغيرهمـا، 
 في ،ّوكان يتنقل بين دمشق ومصر، ثم استقر بمصر، وفيها توفي ليلة الجمعة

 .)٤(عن إحدى وستين سنة) ٧٧٤(الخامس عشر من ربيع الأول، سنة 
قـال ابـن قـاضي شـهبة، : وكان له مكانة علمية متميزة بين أبنـاء عـصره

 .)٥(»...العلم فنون في وبرع وتفقه جماعة من  وسمع«هـ ٧٩٠ت
                                                

، وطبقـات الـشافعية لابـن ٣٣/ ٥الدرر الكامنة في أعيـان المئـة الثامنـة :  تنظر ترجمته في ) ١(
 . ٨/٢٢٧ومعجم المؤلفين . ٦/٢٣٢، وشذرات الذهب ٣/١١٢قاضي شهبة 

ك ابـن قـاضي شـهبة بابن المنفلوطي، ذكر ذلـ: بعض مصادر ترجمته نصت على أنه يعرف ) ٢(
، وعمـر رضـا كحالـة في ٦/٢٣٢، وابن العماد في شذرات الـذهب ٣/١١٢في الطبقات 

.  يعـرف بـالمنفلوطي٥/٣٣وقال ابن حجـر في الـدرر الكامنـة . ٨/٢٢٧معجم المؤلفين 
بـولي الــدين : ً، ويعـرف أيـضا)٣٢١٦(وكـذا جـاء الأمـر في مطلـع النـسخة الخطيــة رقـم 

 .المنفلوطي، والديباجي
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة  :  ينظر) ٣(
 .مصادر ترجمته المتقدمة: وينظر . ٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ٤(
 .٣/١١٢طبقات الشافعية ) ٥(
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 

نـشأ عـلى قـدم صـدق في ...« : هــ ٨٥٢وقال ابن حجر العسقلاني، ت 
العبادة والأخذ عـن أدب الـشيوخ، ولـه اليـد الطـولى في المنطـق والأصـلين، 

، وتجـرد إلى الـروم، وخـدم جماعـة مـن ...كثير التواضع. لتصوفوالفقه، وا
ّودرس بالقبة المنصورية وغيرها، وكان قليل التكلـف إذا لم يجـد ... المؤمنين

 )١ (»...ًما يركب مشى، كثير الإنصاف، خبيرا بدينه ودنياه
بـرع في التفـسير والفقـه، وكـان «هــ ١٠٨٩وقال ابن العماد الحنـبلي، ت 

 حسن الـوعظ، كثـير العبـادة، جمـع، وألـف، وأشـغل، وأفتـى، حلو العبارة،
ًووعظ، وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكلا وهيئـة، ولـه تـآليف بديعـة 

 .)٢(»الترتيب
 : التعريف بالكتاب-٢

ًلا يزال الكتاب فيما أعلم مخطوطا، ويعمل على تحقيقه زميلنا الـدكتور  
ريــة بدمــشق منــه نــسختان وفي المكتبــة الظاه.  إبــراهيم بــن صــالح الحنــدود

، وهــي نــسخة تامــة، خطهــا جيــد،  تقــع في )١٨٠٢(خطيتــان، رقــم الأولى 
ًسـطرا، لم يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، ولا ) ٢١(ورقة، في كل صـفحة ) ٢٣(

) ٨(ً وهي نسخة مختصرة جدا، تقع في ،)٣٢١٦(ورقم الثانية . اسم الناسخ
اشـتملت الورقـة ًسـطرا، خطهـا رديء، ) ٢١(ورقات فقط، في كل صفحة 

ّلدي نسخة منهما، وسوف أعتمد في . الأولى منها على اسم المؤلف والعنوان
 .هذه الدراسة على النسخة الأولى إن شاء االله تعالى

                                                
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ١(
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ٢(
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 

 : قيمة الكتاب العلمية: ًثانيا
ًتكمن قيمة هذا الكتاب العلمية في كونه متنـا مختـصرا في النحـو العـربي  ً

لحفظ  والاستظهار،  جل شواهده وأمثلته الخالص، واضح العبارة،  سهل ا
ً ويعكـس  جانبـا مـن ،ويتميز في طريقة عرضـه ومنهجـه. من القرآن الكريم

: ّويؤكد ما قاله ابـن العـماد في ترجمتـه  بأنـه. شخصية مؤلفه العقلية والثقافية
 .  )١(»له تآليف بديعة الترتيب...كان حلو العبارة«

ا ابــن المنفلــوطي في كتابــه ومنهجــه في أهــم الموضــوعات التــي ذكرهــ: ًثالثــا 
 :عرضها

لم يشر المؤلف إلى معالم منهجه في كتابه، ولم يـذكر الأسـباب التـي دعتـه 
 ،ًإلى تأليفه، بل لم يقدم له أصلا، غير أن  الناظر في الكتاب سرعان مـا يـدرك

أن مؤلفه قد مزج في بناء مادته بين المنهج التقليدي، الذي دأب عليه النحـاة 
 تآليفهم، وبين منهج معربي سورة الفاتحة، إذ بدت معـالم المـنهج الأول في في

ــات، والتقــسيمات ــير مــن التعريف ــصطلحات،كث ــشواهد، وأســماء ، والم  وال
الأبــواب، وتسلــسل المــواد داخلهــا، كــما أن بدايتــه  كانــت كبــدايتها، إذ بــدأ 

ف كـل ِّاسـم، وفعـل، وحـرف، ثـم راح يعـر: كلامه ببيان أقسام الكـلام إلى
 .قسم منها

وأفاد من الثـاني أسـلوب النفـاذ إلى أبـواب النحـو الرئيـسة مـن خـلال  
ًألفاظ الفاتحة، مع التزام تام بإعراب جميع حروفها، مدرجا معها الاسـتعاذة 

ًالتــي اتخــذها ســبيلا ) أعــوذ(وكــان منطلقــه الأول مــن كلمــة . كمــن ســبقه

                                                
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ١(
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 

وازمـه، ومـا يتطلبـه للحديث عن الفعل المضارع، وعلاماته، ونواصبه، وج
إلى حـروف الجـر، والأسـماء )   باالله(ونفذ من خلال كلمة . الأمر من فاعلية

ــاء أصــليا ــة بن ــع،ًالمبني ــه، والتواب ــادى ومتعلقات ــاء عارضــا، والمن ــة بن : ً والمبني
ــة المقطوعــة عــن  ــي، والغاي ــدد التركيب ــدل، والع كــالعطف، والنعــت، والب

ــسالم ــذكر ال ــى، وجمــع الم ــوع مــن الإضــافة، والمثن ــستة، والممن ، والأســماء ال
وتحدث عـن علامـات الحـروف، . الصرف، وجمع المؤنث السالم وما ألحق به

) الـرجيم(التي في لفظ الاسـتعاذة، أمـا كلمـة ) من(وسبب بنائها من خلال 
 .ًفكانت سببا للحديث عن النعت

ــة  ــسمي الإضــافة اللفظي ــد تحــدث مــن خلالهــا عــن ق ــسملة فق ــا الب أم
تحـدث عـن العلــم، ) الحمــد(وتحـت لفـظ . جـواز قطـع النعــتوالمعنويـة، و

والمبتــدأ والخــبر، ومــا يعمــل عمــل الأفعــال مــن الأســماء، وأفعــال القلــوب 
 التي لنفي الجـنس، وكـان وأخواتهـا، وأفعـال) لا(َّوالظن، وإن وأخواتها، و

المقاربــة، والحــروف المــشبهات بلــيس، ونائــب الفاعــل، والأفعــال المتعديــة 
 .للأكثر من فع

ًعـن المفاعيـل جميعـا، المفعـول المطلـق، ) إيـاك نعبـد(وتحدث تحت لفـظ 
والمفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيـه، والحـال، والتمييـز، والاسـتثناء، 

وبـذلك يكـون قـد أنهـى ) آمـين(والبدل، وهكذا يستمر حتى يصل إلى لفظ 
 .حديثه عن أبواب النحو كافة

ًذكر تحتهــا شــيئا مطــولا مــن أبــواب أمــا بقيــة حــروف الفاتحــة التــي لم يــ ً
ًالنحو، فيعربها بإيجاز شديد محيلا على ما تقدم ذكره ؛ لأنه قد سبق لها مثيل، 

: حـرف البـاء، والمجـرور: جـار ومجـرور، الجـار) بـسم(« : ومن ذلـك قولـه
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 

ّوعلامـــة جــره كـــسرة آخـــره، وهــي المـــيم، وفيــه الأحكـــام الـــستة . اســم
وفي الحمد من الأحكـام « ) : الحمد(ت لفظ ذلك قوله تح ومن .)١(»المتقدمة

اسم معرب بالحركات الثلاثة اللفظية، مرفوع، أمـا أنـه مرفـوع؛ فلأنـه : ستة
 أعني المبتدأ، والخبر، والفاعل، وقـد تقـدم الكـلام ،أحد المرفوعات الخمس

 .)٢(».عليها
وبعد ذلك أحسب أنه قد آن الأوان لعرض جانـب مـن نـص الكتـاب، 

 تحـت أول كلمـة مـن ألفـاظ الاسـتعاذة؛ لأنهـا تـشكل بدايـة ونختار ما قالـه
الكتاب، وفيهـا الكثـير مـن المـسائل النحويـة التـي اتخـذها المؤلـف فـيما بعـد 

أقــسام «: فمــن ذلــك قولــه. ًأصــولا يحيــل القــارئ إليهــا، عنــد ورود أمثالهــا
ّاسم، وفعل، وحرف، لأن الكلمة إمـا أن تـدل عـلى معنـى في : الكلام ثلاثة 

ّ أو لا، فإن لم تدل فهي الحرف، وإن دلت فإما أن تقـترن بزمـان معـين نفسها
 .أو لا، فإن اقترنت فهي الفعل، وإن لم تقترن فهي الاسم

ّلأنها كلمة دلت عـلى معنـى في نفـسها مقترنـة بزمـان معـين : فعل: أعوذ
ّمــضارع، لأن في أولــه إحــدى الزوائــد الأربــع، وتخلفهــا أخواتهــا وتقبــل لم 

 .الياء، والنون، والتاء: وأخواتها
ــرب ــد، نحــو: مع ــون التوكي ــه ن ــصل ب ــه لم يت   ﴾ UT﴿: لأن

 ].٣١النور[﴾o﴿ نون النسوة، نحو ، ولا]٣٢يوسف[
 ولا واو الجماعـة ،)يفعـلان(ه لم يتصل به ألف اثنين نحـو لأن:بالحركات

                                                
 .٧إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .١٢إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
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 ) .تفعلين( ولا ياء الإناث نحو ،)يفعلون(نحو 
الألــف، والــواو، : علــة ثلاثــةلأنــه لــيس بمعتــل، وحــروف ال: اللفظيــة
 ).يخشى، ويغزو، ويرمي: (والياء، نحو
ًلأنه تجرد عن الناصب والجازم لفظا، وتقديرا: مرفوع ً . 

 . ًأن، ولن، وإذا، وكي: فأربعة : ًأما الناصب لفظا
المـصدرية، بعـد سـتة أحـرف ثلاثـة مـن ) أن(فــ: ًتقـديرا : وأما الناصب
: وثلاثة من حروف العطـف وهـي. اللام، وكي، وحتى: حروف الجر وهي
 . الواو، و أو، والفاء

ــه تعــالى  . لأن يغفــر: ، تقــديره]١٣٧النــساء[﴾x﴿مثــال الــلام قول
ومثــال . كــي أن لا يكــون: ، تقــديره ]٧الحــشر[﴾jih﴿. كــي: ومثــال 

) الـواو(ومثال . حتى أن تفجر: تقديره] ٩٠الإسراء[﴾TS﴿) حتى(
ـــال . وأن يعلـــم: تقـــديره ] ١٤٢آل عمـــران[﴾43 ﴿ . أو: ومث
وأمـا الفـاء فـلا . أو أن تقـضيني حقـي: تقديره)  حقيلألزمنك أو تقضيني(

 .تقدر أن بعدها إلا في جواب نفي أو طلب
لم ولما النافيتان، واللام ولا الطلبيتان، وإن : (ًوأما الجوازم لفظا فخمسة

الشرطية، وما حمل عليها من أدوات الشرط، فمن خاصـتها أن تجـزم فعلـين 
أيــن، وأنــى، : والمحمــول عليهــا اثنــا عــشر. الجــزاء: ول الــشرط، والثــانيالأ

 . وإذاما، وكيفما، وحيثما، ومتى، ومهما، وإذما،وإيان وأي، ومن، وما
ــة أشــياء : والطلــب ــشمل ثماني ــدعاء، : ي الأمــر، والنهــي، والاســتفهام، وال

 .والتمني، والترجي، والعرض، والتحضيض
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الأنعــــام  [﴾ Ö  Õ  Ô Ú  Ù  Ø   × ﴿: مثــــال النَّفــــي
هي]. ١١٧البقرة[﴾² ±﴿: ومثال الأمر].٥٢ X  W  ﴿: ومثال النَّ

  [  Z  Y﴾ ]ومثـــــال الاســـــتفهام]. ٨١طـــــه :﴿> ? @ A 
B   C﴾ ] وعلامـة النـصب . فـإن يـشفعوا: تقـديره ] ٥٣الأعراف :

ومثـال ). ًرب ارزقني مالا فأنفقه في سـبيلك: (ومثال الدعاء. حذف النون 
، ومثـال ]٧٣النساء[ ﴾µ¶ ³²´ ± ﴿: التمني

 .]عــــبس[﴾ )  (  *  +  ,  -   .  /  0   1  ﴿: الترجــــي
Ê  ﴿: ومثال التحضيض) . ًألا تنزل عندنا فتصب خيرا : (ومثال العرض

  Î  Í   Ì  Ë﴾]لـولا، : وحروف التحضيض أربعة ] ١٣٤طه
 . ولو، ولم لا، وهلا

َّفـإن الـشرطية في جـواب ا: ًوأما الجازم تقـديرا  ْ لطلـب، بإسـقاط الفـاء، ِ
 .وقد تقدم أن الطلب يشمل ثمانية أشياء

 نــوح[ ﴾!   Ô  Ó  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î    ﴿:مثــال الأمــر
ْإن(فعل مـضارع مجـزوم بــ. ﴾!﴿: فقوله تعالى ، ]١١-١٠ . َّالـشرطية) ِ

ْإن استغفروا يرسل: تقديره َ ِْ ْ ُُ ْ َ  K  J  I  H  G  F  ﴿: ومثال الدعاء. ِ
  L﴾] ٦-٥مريم[. 

ٍكل فعل لا بد له من فاعل إمـا ظـاهر وإمـا مـضمر، والمـضمر إمـا : تنبيه ٍَّ ِ ُّ ُ
بارز، وإما مستتر، والاسـتتار إمـا جـائز، وإمـا واجـب، والواجـب في أربعـة 

ًفي فعل الأمر مطلقا، وفي المضارع إذا افتـتح بـالهمزة أو بـالنون، أو : مواضع
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 .بالتاء
  .)١(».ًضمير مستتر وجوبا) : أعوذ(ففاعل 

من كلـمات الاسـتعاذة ثـم يـشرع ) أعوذ(هنا ينهي المؤلف إعراب لفظة 
ــة  ــإعراب كلم ــاالله(ب ــق مــن خلالهــا للحــديث عــن حــروف الجــر ) ب ّفينطل

 . ومعانيها
 .مصادر ابن المنفلوطي  ومنهجه في الإفادة منها: ًرابعا

 ولم يـذكر أي ،لم يذكر المؤلف أي كتاب من الكتب التي اعتمـد عليهـا 
 علما ء النحو أو غيرهم، ولكني أرجح أن يكون قـد اعتمـد المؤلـف عالم من

هــ ٧٦١على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنـصاري، ت 
؛ لأنه ساق في كثير من المواضع بعض شواهده الـشعرية والنثريـة، وعبارتـه 

 .قريبة من عبارته، وأسلوبهما في التفريع والتقسيم متشابه
عــة الــشواهد التــي اعتمــد عليهــا ابــن المنفلــوطي  ومنهجــه في طبي: ًخامــسا
 .توظيفها

القــرآن : اعتمـد ابـن المنفلـوطي عـلى أربعــة أنـواع مـن الـشواهد وهـي 
 .الكريم، والحديث الشريف، والشعر العربي، والأمثلة المصنوعة

أما اعتماده على القـرآن الكـريم فيـأتي  في المرتبـة الأولى، إذ بلـغ عـدد 
لتي استشهد عليها بآيات من القرآن الكريم أكثر مـن مئـة وسـتين المواضع ا

ّموضعا،  وقد مر في نصه السابق الكثير من الأمثلـة التـي تـشهد عـلى ذلـك،  ً
 .لذا لا حاجة بنا لتكرار الأمثلة هنا

                                                
 .٢-١ ق إعراب أم الكتاب) ١(
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وأما الحديث الشريف فقـد استـشهد منـه بأربعـة أحاديـث فقـط، وهـي 
:  قولـه صـلى االله عليـه وسـلممشهورة ومتداولة في بعض كتب النحو، وهي

َّخمس صلوات كتبهن االلهُ( ُ َ ٌأمـر بمعـروف صـدقة، ونهـي عـن : (، وقولـه)١ ()ٍُ ٌٌ َ َ ٍ َ
ٌمنكــر صــدقة َ َ ٍ َ َلا أحــد أغــير مــن االلهِ: (، وقولــه)٢ ()ُ ِ ُ َ َتــسبحون : (، وقولــه)٣ ()ََ ِّ َ ُ

ٍوتحمدون وتكبرون االلهَ ثلاثة وثلاثين دبر كل صلاة َ ُ ُ َِّ ً َ َُ َ ِّ َِّ ََ ُ ُ() ٤( .  
ًوأما الشعر فلم يركن إليه كثيرا كما هو الشأن في معظم كتب النحو، بل  ِّ
ًلم يلجأ إليه إلا مضطرا، وقد وقع ذلك منه في عشرة مواضع فقط، وهي من  ّ
الأمثلة المشهورة المتداولة جلها في أوضح المسالك لابن هـشام الأنـصاري، 

اعر قط، وإنما يقتـصر عـلى ولم ينسب منها أي بيت لقائله، بل لم يقل قال الش
ثم يـذكر الـشاهد الـشعري، وكأنـه ) نحو(، أو )كقوله(، أو )كقولهم: (قوله

أراد أن يخلي كتابه من الشعر كله، فلم يستطع، فـأخلاه مـن أسـماء الـشعراء، 
ولعـل الـذي قـاده إلى ذلـك شـدة ورعـه التـي أشـار إليهـا . )٥(وما به يلقبون

 تقدم ذلك، وهو أمر لم أقـف عليـه صاحب شذرات الذهب في ترجمته، وقد
 .في غير هذا الكتاب

ًأما الأمثلة المـصنوعة فهـي الأخـرى قليلـة أيـضا، لا تكـاد تـذكر إلا إذا 
                                                

 .١/١٤٤أوضح المسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 ، ٦٠٩، ومغني اللبيب ١/١٤٤أوضح المسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
، ٢/٢٥شرح الكافيـة الـشافية، وشرح ابـن عقيـل : أ، وينظـر/١٢إعراب أم الكتـاب ق ) ٣(

 .١/٥٣٠، وهمع الهوامع ٨٨٧ومغني اللبيب 
ــذهب : أ، وينظــر/١٣اب أم الكتــاب ق إعــر) ٤( ، وشرح قطــر النــدى ٥٤١شرح شــذور ال

١٩٨. 
 .١٧، ١٦، ١٢، ١١إعراب أم الكتاب ق :  ينظر) ٥(
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 .تعذر وجود الشاهد في كتاب االله
 :اهتمام ابن المنفلوطي بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

كما ، آخــرلم يعـن ابــن المنفلـوطي في كتابــه بإبـداء رأيــه أو أي رأي لعـالم 
 كما أنـه لم يعـن بالخلافـات النحويـة والبحـث عـن ،سبقت الإشارة إلى ذلك

ًالأسباب التي ترجح قولا على آخر، وإنما كانت عنايته منصبة على القواعـد 
ّالنحوية المسلمة التي لا خلاف فيها؛ لغرض الإفادة العلمية لطالب العربية 

 شأنها أن ترسخ فهم القاعدة غير المختص، لذا اعتمد على علل تعليمية  من
ّالنحوية  عند قارئها،  وهذه الطريقة من أهم الأمـور التـي جعلتنـي أتوقـف 
 ،عندها في هذا الكتاب؛ لأنها طريقة جديدة لم أرها في غيره من كتب النحـو

ًوذلك أنه عند إعراب أي كلمة مـن ألفـاظ الفاتحـة، يـذكر أولا مـا فيهـا مـن 
 ثم يبدأ بتفسير كل حكم من هذه الأحكام، ثـم ،أحكام إعرابية جملة واحدة

ًبعد ذلك يتخذ من هـذه الأحكـام مـصطلحا للإحالـة عليهـا فـيما بعـد، مـن 
جـار : بـاالله« : مـن الاسـتعاذة ) بـاالله(ذلك قوله عند إعرابه للاسـم الكـريم 

ــاء، والمجــرور الاســم الأعظــم: ومجــرور، الجــار وفي الاســم ... حــرف الب
. اسم معرب بالحركـات الثلاثيـة اللفظيـة مجـرور: الأعظم من الأحكام ستة

أما أنه اسم؛ فلأنه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحـد الأزمنـة 
ًوأما أنه معرب؛ فلأنـه لـيس مـن المبنيـات بنـاء لازمـا كالمـضمرات، . الثلاثة ً

والمـــبهمات، والموصـــلات، وأســـماء الـــصدور، وأســـماء الأفعـــال، وبعـــض 
أنه معرب بالحركات الثلاث؛ فلأنـه لـيس مـن بـاب أحمـد، وأما ...الظروف

وأمـا أنـه معـرب ...ولا من باب مسلمات، أما باب أحمد فهو ممـا لا ينـصرف
بالحركات اللفظيـة؛ فلأنـه لا مقـصور ولا منقـوص، ولا محكـي، ولا متبـع، 
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وأمـا أنـه مجـرور؛ فـلأن فيـه الحـرف، وهـو أحـد . ولا مضاف إلى ياء المتكلم
 .)١(»الحرف، والإضافة، والتبعية: لثلاثة، وهي أسباب الجر ا

وفي « À  ¿  ¾Z  ] مـن قولـه ) مـن(ومن ذلك قوله في لفظـة 
أمـا أنـه . حرف مبني عـلى حركـة، وحركتـه فتحـة: من الأحكام أربعة) من(

حرف؛ فلأنه كلمة دلت على معنى في غيرهـا، وأمـا أنـه مبنـي فـلأن الحـرف 
على حركة فلالتقـاء الـساكنين، أعنـي النـون وأما أنه . َّلاحظ لها في الإعراب

ًواللام، وأما أن حركته فتحة فطلبا للخفة، إذ لو كانت كـسرة لكـان انتقـالا  ً
 .)٢(»ًمن ثقيل إلى ثقيل، ولو كانت ضمة لكان انتقالا من ثقيل إلى أثقل منه

ثـم بعــد ذلــك يتخــذ مــن هـذه الأحكــام مــصطلحات يحيــل عليهــا فــيما 
الأحكـام الـستة، فعـل  3Z  ] وفي قولـه تعـالى «:  ومن ذلك قوله،)٣(بعد

وفي الــواو مــن قولــه تعــالى . مــضارع، معــرب بالحركــات اللفظيــة، مرفــوع
[  4Z وفي . حرف مبني عـلى حركـة، وحركتـه فتحـة: الأحكام الأربعة
ــاك﴿ فعــل وفاعــل،  7Z   ] . الأحكــام المتقدمــة 5Z  ] و﴾إي

وفي . ت الـصراط نع 9Z  ] .  مفعول ثان 8Z  ] ومفعول أول، 
 [   7Z فعل أمر مبني على حذف حـرف العلـة، أمـا : من الأحكام أربعة

أنه فعل أمر، فلما تقدم، وأمـا أنـه أمـر؛ فلأنـه يفهـم منـه الطلـب، ويقبـل يـاء 
ّالمخاطبة، وأما أنه مبني؛ فلأنه يدل بصيغته على معناه وهو الاستقبال، وأمـا 

                                                
 .٦-٢إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .٧-٦إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
 .٢٢، ٢٠، ١٦، ٧إعراب أم الكتاب ق : ينظر) ٣(
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 

الأحكـام ) نـا( يجزم به مضارعه، وفي  والمعتل مبني على ما،بناءه فلأنه معتل
الأحكام الستة، ونـصب  8Z  ] الثلاثة، اسم مبني في محل نصب، وفي 

 ،هـذا هـو منهجـه بالتعليـل .)١ (»...لأنه تابع، وهو أحد المنصوبات الثلاث
 .فهو كما تقدم، يعمل في العلل الأوائل، وفق منهج  خاص شقه بنفسه

 .نفلوطي في كتابهأبرز معالم منهج ابن الم: ًسابعا
لعله من  المفيد بعد هذه الجولة في ثنايا هذا المخطوط أن نلخـص أبـرز  

مــا يتميــز بــه مــن معــالم منهجيــة عــلى شــكل نقــاط؛ لتكــون أقــرب للحفــظ 
والاستذكار والمقابلة مع ما شاكله من الكتب التي هي قيد الدراسة، فنقـول 

 :إن أبرز معالمه المنهجية ما يأتي: 
ًده على الشواهد القرآنية، وقلة اعتماده على الشعر العربي خلافا كثرة اعتما -

لمــا جــرت عليــه العــادة في الكتــب النحويــة، مــع اعــتماد لا بــأس بــه عــلى 
 .الحديث الشريف

 . التركيز على قواعد النحو الضرورية التي تفيد طالب العربية المبتدئ -
ــب الع - ــد طال ــي لا تفي ــة الت ــات النحوي ــن الخلاف ــاد ع ــة غــير  الابتع ربي

 .المختص
 ويـسر الفهـم ،شدة الاختصار، ووضوح العبارة، وسلاسـة الأسـلوب، -

 ..والاستيعاب
 .غياب شخصية المؤلف بشكل تام، فلا تكاد تلمح إلا من خلال المنهج -
 صـلى االله ،خلو الكتاب بشكل تام من أسـماء الأعـلام سـوى رسـول االله -

                                                
 .١٧-١٦إعراب أم الكتاب ق ) ١(



 

 
 

 .عليه وسلم
يس فيه أية إشارة إلى علم آخـر اقتصار مادته على علم النحو فحسب، فل -

 .مما له تعلق بالنحو كالصرف، أو البلاغة، أو الصوت وغيرها
جمع في طريقة عرضه للمادة بين مـنهج النحـاة التقليـدي، ومـنهج معـربي  -

 .الفاتحة
 

، )إعـراب أم الكتـاب(هذه هي أبرز معالم منهج ابن المنفلوطي في كتابه 
يز، تضع الكتـاب في مرتبـة خاصـة بـه، وهي معالم فيها شيء من الجدة والتم

ــه ــا مــستقلا، وشخــصية متفــردة، بــين مــا هــو مثلــه في باب ــه كيان ًوتــصنع ل ً ً .
َوتستقطب من أهل العلـم مـن لا يريـد مـن النحـو غـير مـا يقـوم بـه لـسانه،  ُ َِّ ُ َ ِ

َويسدد بنانه، وفيها ما له وما عليه؛ لأنه ليس له شخصية متميزة كما سبق ِّ ُ. 
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



 

 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

هو أبو عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن داود، ف)١(أما المؤلف  
ولـد بدمـشق سـنة ثـمان . ّالدمشقي، الشافعي، المقرئ، الـشهير بـابن النَّجـار

ًثمانين وسبع مئة تقريبا، وفيها نشأ وتعلم العلوم الشرعية، والعربية، وكان و
ًاهتمامه منصبا على علم القراءات فبرع فيهـا، فـأقرأ وألـف، وكـان مـن أبـرز 

ِّهــ، وصـدقة المـسحرائي٨٣٣شيوخه في هذا الفن ابن الجـزري، ت  ََ ُ وكـان . َ
ًنجارا مـاهرا،و يـتقن الحـساب، واشـتغل في أدب الأبنـا ء، والـوعظ، وكـان ً

ًخيرا، ثقة، مفتيا ً ِّ َ. 
ــه  َّقــال علــم الــدين الــسخاوي في ترجمت ــش«ِّ جــار مس بــن النََّّمحمــد ال

ًكان نجارا بارعـا في صـنعته، متقـدما فيهـا خـصوصا في الأشـياء . مشقيِّالد ً ً ً
ــن صــدقة  ــذها ع ــراءات فأخ ــلى الق ــل ع ــا وأقب ــرض عنه ــم أع ــة، ث الدقيق

أدب الأبناء والوعظ، وكان  شتغل في فنونالمسحرائي، وابن الجزري، بل وا

                                                
َّ، وحــوادث الزمــان ووفيــات الــشيوخ ٦/٣٠٨ج /٣الــضوء اللامــع م: فيتنظــر ترجمتــه )  ١(

، ومعجـــم المـــؤلفين ٥/٣٣٤،  والأعـــلام ٧/٣١٠، وشـــذرات الـــذهب ٩٧والأقـــران 
وبحث ابن النجـار الدمـشقي وكتابـه القواعـد الحـسان منـشور في مجلـة معهـد . ٨/٢٥٩

 .١٠، ع٢٨٩الإمام الشاطبي ص 
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 .)١(»وممن قرأ عنده القطب الخيضري وأفاد ترجمته. ًخيرا
 . التعريف بالكتاب-٢

الكتـاب لم ينـشر بعـد، وقـد انتهيـت مـن تحقيقـه عـلى نـسختين خطيتـين 
ًسـطرا، منـسوخة ) ١٥(ورقـة، في كـل صـفحة ) ٢٨( تقـع الأولى في ،تامتين

هـــ، وتقــع الثانيــة في ٩٧٨ربيــع الأول ســنة بخــط محمــد مــصطفى، في شــهر 
ًسـطرا، لم يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، ولا ) ٢١(ورقة، في كل صـفحة ) ٢٢(

 أسـأل االله، أن ،الطبـع في دار البـشائر بدمـشقوهو الآن تحـت  .اسم الناسخ
 .ييسر أمره، وينفع به طلاب العلم

 .قيمة كتاب ابن النجار العلمية: ًثانيا 
ة فهـي تكمـن في طبيعـة مادتـه التـي تقـوم عـلى خدمـة أما قيمته العلميـ

كتاب االله، وطبيعة عرضها، وتنوع موضـوعاته، وحداثـة ظهـوره لأنـه لم يـر 
النور بعد ولم يطلع عليـه أهـل العلـم، ويلقـي الـضوء عـلى جانـب كبـير مـن 

ثم إنه واحد . شخصية مؤلفه العلمية والثقافية، لأن معظم كتبه لم تطبع بعد
ًقلائــل تميــزت في ربــط النحــو العــربي ربطــا مبــاشرا بــسورة مــن جملــة كتــب  ً

الفاتحة، وحسبه بهذه من ميزة، فهـو نـوع مـن التـأليف يـستحق أن يعنـى بـه 
 .الباحثون، ويلتفت إليه الدارسون

 .أهم الموضوعات التي ذكرها ابن النجار في كتابه ومنهجه في عرضها: ًثالثا
إعـراب ، والمقدمة :عناوين رئيسة هي قسم ابن النجار مادة كتابه على أربعة 

                                                
تجدر الإشارة هنـا إلى أن الـسخاوي تـرجم . ٣٧٣ ، رقم١٠/١٠٧ج/٥ّالضوء اللامع م) ١(

له مرتين، وقد نبهت على ذلك في مقدمة تحقيقي لكتاب ابن النجار القواعد الحسان، وفي 
 . البحث الذي نشرته عنه السابق الذكر
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 .القول في إعراب الفاتحة، والقول في البسملة، والاستعاذة
َّسبب تأليف الكتاب، ونص على تسميته، ولم يفصح فيهـا  المقدمة َّبين في

ًسرد مــادة كتابــه مبتــدئا بــإعراب بــمــة بــدأ ِّثــم بعــد المقدعــن معــالم منهجــه، 
ّل أن يعــرف القــارئ بجملــة مــن ، وتحــت هــذا العنــوان حــاو)الاســتعاذة(

 . القواعد النحوية والصرفية مما له تعلق بلفظ الاستعاذة، من قريب أو بعيد
ّإذ بــين أول الأمــر معنــى الاســتعاذة، واشــتقاقها، ثــم تحــدث عــن فعــل 
المضارع وعلاماته، وكيفية إعرابه في جميع أحوالـه، وعـن الفاعـل وطبيعتـه، 

ً وصحيحا، مجردا ومزيدا، ثم قـرر قاعـدة ًوعن الفعل الماضي وأنواعه معتلا ً ً
في معرفة اسم الفاعل واسم المفعول، وقاعدة أخرى في معرفة النطـق بفعـل 
ّالأمــر، وذكــر جميــع حــروف الجــر، وأشــار إلى أنــه ســوف يفــصل القــول في 

، )الـشيطان(معانيها عند حديثـه عـن البـسملة، وتحـدث عـن اشـتقاق لفـظ 
 .أحوالهوأثبت قاعدة للتعريف بالنعت و

وبين ما وقع فيـه ) اسم( عن اشتقاق لفظ إلى البسملة فتحدثثم انتقل 
ّمن خلاف، مع ترجيح الوجه الأقوى، وعرف بالمضاف إليه، وفصل القول 

ّصوتية فبين المواضع التي السائل الم وتطرق إلى بعضفي معاني حروف الجر، 
مــا يــدغم مــن ترقـق فيهــا لام لفــظ الجلالــة، والمواضــع التـي تفخــم فيهــا، و

 .ًالحروف في لام التعريف، وأشار أيضا إلى بعض المسائل البلاغية
أفرغ ما ) القول في إعراب الفاتحة(وفي القسم الثالث من الكتاب، وهو 

ّفي جعبته في هـذا الميـدان، إذ تحـدث عـن المواضـع التـي تكـون فيهـا الـضمة 
فوعـات، علامة للرفع، ومتـى تكـون ظـاهرة غـير مقـدرة، وتحـدث عـن المر

ّوفــصل القــول في المبتــدأ والخــبر ومــا يتعلــق في جــواز حــذف أحــد أركانــه 
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ًوعدمه، وأفرد فصلا لبيان الجمل التي لها محل من الإعراب، والتـي لا محـل 
، أو الحركـات لها، كما تناول المواضع التي تنوب فيها الحروف عن الحركات

ذكر السالم وما ألحق به، ، كما هو الحال في الأسماء الستة، وجمع المعن بعضها
وجمع المؤنث السالم وما ألحق به، وما لا ينصرف، والأمثلة الخمسة، والفعل 

ًمطلقا عليها مصطلح أبواب النيابة، وتكلم أيضا عـلى جمـع . المضارع المعتل ً
الـــسلامة والتكـــسير، والـــضمائر المتـــصلة والمنفـــصلة، والفعـــل المـــضارع، 

المفاعيـل وشـبه (لأمـر، والمنـصوبات وحروف العطف ومعانيهـا، والفعـل ا
، وعلامات النصب، والبدل وأنواعه، والأسماء الموصولة، وعمل )المفاعيل

ــد، والعطــف ــع كالتوكي ــام الفاعــل، والتواب ــا يقــوم مق . اســم المفعــول، وم
وتعرض لبعض وجوه القراءات في بعض الكلمات، وتناول بعـض المـسائل 

 إعراب ألفاظ الفاتحة التي هي عماد ًفضلا عن. الصرفية والصوتية والدلالية
 .كتابه، ومنطلقه لبناء مادته

هذا مجمل ما تناوله المؤلف من موضوعات نحوية في كتابـه، وهـي مـن 
الكثــرة بحيــث تكــاد تغطــي مجمــل أبــواب النحــو العــربي، عرضــها المؤلــف 

لـذا اقتـضى هــذه ؛ بأسـلوب جديـد يختلـف عـما هـو مــألوف في كتـب النحـو
ن شأنها أن تكشف عن منهجه في كيفية العرض، والانتقال الدراسة، التي م

ِمن موضوع إلى آخر، وتناول موضوع في موضـع دون سـواه، وإرجـاء آخـر  ٍ ٍَ ِ ُ
ًإلى موضع آخر، ومن شأن هذه الدراسة أيـضا أن تـتلمس مواضـع الإبـداع  ٍ ِ َ

ًوالتقليد في منهجه، ومن ثم الحكم عليه سلبا وإيجابا ً ََّ . 
لة مـع الفقـرة الأولى مـن َّف وقفة مطوّلمفيد هنا أن نتوقلذا أرى أنه من ا

التــي اســتغرقت ســت ورقــات مــن ) إعــراب الاســتعاذة(كتابــه، وهــي 
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 

 . لتتضح للقارئ معالم منهجه،المخطوط
ابتدأ ابن النجار كلامه في هذه الفقرة، التي هي الفقرة الأولى من كتابه، 

ّ، وبين مكانتها مـن القـرآن، بأنها استدعاء عصمة االله: ببيان معنى الاستعاذة
ثــم ذكــر المــصدر الــذي اشــتقت منــه، ثــم أعــرب اللفظــة الأولى منهــا وهــي 

فــذكر أنــه فعــل مــضارع مرفــوع لتجــرده عــن الناصــب والجــازم، ) أعــوذ(
َوعلامــة رفعــه الــضمة، ومنــه انطلــق لــسوق الأدلــة عــلى فعليتــه، ثــم عــلى 

 وبيـان العوامـل التـي مضارعته، ثم قاده ذلك للكلام على طبيعة هذا الفعل
 . تؤثر على حركته الإعرابية

. أنـا: مستتر فيه تقـديره) أعوذ(ثم بعد أن انتهى من ذلك ذكر أن فاعل 
وقد فتحت له هـذه المـسألة نافـذة للكـلام عـلى الفاعـل وطبيعتـه مـن حيـث 

 .الظهور والاستتار، والحركة الإعرابية، وعلاقته بالفعل، وغير ذلك
ّ، فبـين )أعـوذ(لحديث عـن البنيـة الـصرفية للفعـل ثم انتقل بعد ذلك ل

ّأصل هذا الفعـل، ووزنـه، ومـا طـرأ عـلى بنيتـه مـن تغيـير، وبـين أن ماضـيه 
وكونه معتل العـين، قـاده ذلـك للحـديث عـن الاعـتلال وأنواعـه في ) عاذ(

ّثم بـين مـصدره، واسـم الفاعـل والمفعـول، ومـن هنـا نفـذ لوضـع . الأفعال
 .قاعدة لمعرفتهما

وقاده ذلك للكلام على طبيعـة ) عذ(مر منه ّعد ذلك بين أن فعل الأثم ب
 .فعل الأمر وماهيته، وكيفية اشتقاقه والنطق به

ف هنيهة عند بعض المـسائل البلاغيـة ّ يفته أن يتوقلموهو بين هذا وذاك 
ًالتي تولدت من سياق تركيب ألفاظ سورة الفاتحة، وقد يتوقف أيـضا عنـد 

ً، وربـما الفقهيـة أيـضا، ممـا يـضفي عـلى الـنص طـابع بعض المسائل الصوتية
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 

التنوع المعرفي، والارتيـاح الـذهني، وذلـك حـين يخـرج القـارئ مـن ميـدان 
القوانين والقواعد النحوية والصرفية، إلى ميدان الصور البلاغية، والأنغـام 
ــا  ــشكل منه ــي تت ــد عــن النطــق بأصــوات الحــروف الت ــي تتول ــصوتية الت ال

 .الكلمات
ُّأعـم مـن . الحمـد«: ف عندها قولـهّة المسائل البلاغية التي توقفمن أمثل

ــشكر؛ لأن الحمــد هــو الثنــاء عــلى االله بجميــل صــفاته الذاتيــة وغيرهــا، : ال
ًحمــدت فلانــا عــلى علمــه : ولهــذا يقــال. هــو الثنــاء عليــه بإنعامــه: والــشكر

حمد، وليس : فكل شكر. شكرته على علمه وشجاعته: وشجاعته، ولا يقال
 .)١(»ًشكرا: دكل حم

الــرحمن أبلــغ في الوصــف مــن الــرحيم، بالنقــل عــن : إن قيــل «وقولــه
ــف قــدم الــرحمن عــلى الــرحيم؟ وعــادة العــرب في )٢(الزجــاج  وغــيره، فكي

: فـالجواب عنـه مـن وجهـين. صفات المدح أن يترقوا من الأدنى إلى الأعـلى
نـديم «، كــأنهـما بمعنـى واحـد: ، رحمـه االله تعـالى)٣( ما قاله الجوهريأحدهما
ُ، فعلى هذا القول لا يرد الـسؤال»وندمان ٍإنـما قـدم لمعنـى لطيـف؛ : والثـاني. َِ َ ِّ ُ

ّوهو أن الاسم الكريم، أعني الجلالة، خاص بالبـاري، سـبحانه وتعـالى، لا 
                                                

 .٥٧ق : القواعد الحسان) ١(
. هــ٣١٦هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغدادي، المعـروف بالزجـاج، ت ) ٢(

، وطبقــات النحـــاة ١١٣، وأخبــار النحـــويين ٣٥مراتــب النحـــويين : تنظــر ترجمتـــه في
 .١/٤٢١، وتحفة الأريب ١١١واللغويين 

ــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهري، صــاحب الــصحاح، ت ) ٣( : ينظــر. هـــ٣٩٣هــو أبــو ن
 رقم ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة٥٤الاغتباط فيمن رمي من الرواة بالاختلاط 

 .٩١٣، رقم ١/٤٤٦، وبغية الوعاة ٥٦
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 

ًيسمى به غيره، لا مفردا ولا مضافا، فقدم لذلك  يوصـف بـه : »الرحيم«و. ً
ّغــيره مفــردا أو مــضافا، فــأخر لــذلك ً رجــل رحــيم، : لأنــه يجــوز أن يقــال ؛ً

، »رحمـان قومـه«: ًيوصف به غيره مـضافا فيقـال: »الرحمن«و. ورحيم القوم
َولا يوصف به مفردا إلا االله تعالى، فوسط لذلك، واالله أعلم ًِّ«)١(. 

﴿الحمـد الله﴾ خـروج مـن :﴾ بعد قولـه32 ﴿:قوله تعالى« : وقوله
كقولـه ،لخطـاب إلى الغيبةالغيبة إلى الخطاب، وعكس هـذا في الخـروج مـن ا

ـــونس (﴾ B C ED  IHGF﴿ :تعـــالى ـــك ) ٢٢ي وذل
ُشائع في كلام القوم نثرا ونظما، وهو ضرب من البلاغة؛ لأن الكلام إذا نقل  ٌ ً ً
ًمن أسلوب إلى أسلوب؛ كان أحسن من إجرائه على أسـلوب واحـد تطريبـا 

 .)٢(»ًلانبساط السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه
 الصوتية التي توقف عندها، تقريره قاعدة في كيفية ومن أمثلة المسائل

اعلــم أن الاســم الكــريم يقــع بعــد : قاعــدة«: نطــق لام لفــظ الجلالــة، فقــال
الضمة، والكسرة، والفتحـة، فـإن وقـع بعـد كـسر : الحركات الثلاث، وهي

ِّرق ، رحمه االله )٣(الشاطبي] إليه[ّ، وإن وقع بعد فتح أو ضم فخم، كما أشار قَُ
 .)٤(»تعالى

                                                
 .٤٨ق : القواعد الحسان) ١(
 .٦٥ق : القواعد الحسان) ٢(
ُّهو أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف بـن أحمـد الرعينـي، ت ) ٣( ْ :  ينظـر ترجمتـه في. هــ٥٩٠ِ

، ٢/٨٨٣، وطبقـات القـراء ٧/٢٧٠، وطبقـات الـشافعية الكـبرى ٤/١٦٠إنباه الرواة 
 .٢/٢٠اية وغاية النه

 .٤٧ق: القواعد الحسان) ٤(
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 

: تنبيه«: ومن ذلك بيانه للحروف التي تدغم فيها لام التعريف، فقال
ًاعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر حرفا، منها تسعة تسمى المثلثـات 

َّالثلاثــة؛ لأن كــل ثلاثــة منهــا أخــوات في المخــرج الطــاء، : فالثلاثــة الأولى. َّ
. الظاء، والذال، والثـاء المثلثـة: والثانية. والدال المهملتان، والتاء المثناة فوق

 والـزاي، وتـسمى هـذه الثلاثـة الأخـيرة حـروف ،الصاد، والـسين: والثالثة
وبقي النون، واللام، والواو، والـضاد، والـشين المعجمتـان، فهـذه  .الصفير

ًحرفا لا يجوز فيهن إلا الإدغام، وتسمى هذه اللام الشمـسية،  الأربعة عشر
 فــيما عــدا هــذه الحــروف المــذكورة، وتــسمى أعنــي الــلام المدغمــة، وتظهــر

 .)١ (»...القمرية
ومن ذلك إقراره قاعدة في كيفية النطق بحركـة الهمـزة في فعـل الأمـر 

إذا أردت ذلــك . في معرفــة النطــق بحركــة الهمــزة في الأمــر: قاعــدة«: فقــال
ًفانظر إلى ماضيه؛ إن كان رباعيا؛ نطقت بالهمزة مفتوحة أبدا، وتكـون همـزة  ً

ً وإن كان ثلاثيا أو خماسـيا أو سداسـيا؛ نظـرت إلى ثالـث المـضارع؛ إن قطع، ً ً
ًكــان مــضموما؛ نطقــت بــالهمزة مــضمومة، وإن كــان مكــسورا أو مفتوحــا؛  ً ً

 .)٢(»نطقت بالهمزة مكسورة، وتكون همزة وصل
ــص ــد راح يف ــه فق ــلى صــعيد الفق ــا ع ــول في رأي الفقهــاء في ِّأم ل الق

َموضــوع القــسم، وذلــك في معــرض ح ، وقــد )٣(ديثــه عــن حــروف القــسمَ
 لأنــه خــروج مفــرط عــلى ؛ذكــرت ذلــك في الملاحظــات عــلى مــنهج المؤلــف

                                                
 .٤٨ق : القواعد الحسان) ١(
 .٧٢ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٥٥ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(
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 

 .موضوع الكتاب ومنهجه
هذا هو منهج المؤلف وطريقته في سرد مـادة كتابـه، ولعـل مـا قـدمناه 

ًأفردنا له بحثا مستقلا في هذا البابيغني عن الإطالة، ولا سيما أننا  ً. 
 :في الإفادة منها ومنهجه نجار ابن المصادر: ًرابعا

: لم يذكر ابن النجـار مـن الكتـب التـي اعتمـد عليهـا غـير كتـابين همـا
) الفاخر في شرح جمل عبـد القـاهر(، وكتاب هـ٣٩٢، ت التلقين لابن جني

غـير أن النـاظر في كتابـه يـدرك أنـه هــ، ٧٠٩لمحمد بن أبي الفتح الـبعلي،ت 
ــا ــسمها منه ــة كتــب لم ي ــي، ا: اعتمــد عــلى جمل ــسمين الحلب ــصون لل ــدر الم ّل

والإنصاف لابن الأنبـاري، واللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب للعكـبري، 
، ومغني اللبيب لابـن هـشام الأنـصاري، والجنـى الـداني في حـروف المعـاني

 .وصحيح  البخاري، وصحيح مسلم
ًأما على صعيد الرجال فقد ذكر أسماء ستة وعشرين عالما، سبعة عـشر 

ــ ــا هــم م ــن أحمــد، ت : ن أهــل اللغــة والنحــو وهــمًعالم هـــ، ١٧٠الخليــل ب
هــ، ٢٠٧هــ، والفـراء ٢١٦هـ، والأخفش الأوسـط، ت ١٨٠وسيبويه، ت 

  ، والزجاج٢٩٩، وابن كيسان ت ٢٩١هـ، وثعلب ت٢٨٥والمبرد ت 
هـ، ٣٦٨هـ، وأبو سعيد السيرافي ت ٣٧٧هـ، وأبو علي الفارسي ت ٣١٦ت 

هـ، ٦٧٢هـ، وابن مالك ت ٦٣٩از ت هـ، وابن الخب٣٤٧وابن درستويه ت
َّوأبــو عــلي الــشلوبين ت هـــ، ٣٢٢ ت )١(يخِــلَْ، والبهـــ٣٩٣والجــوهري ت 

الإمـام : وستة من الفقهاء هـم.  هـ٧٦١هـ، وابن هشام الأنصاري ت ٦٤٦
                                                

، وبغية ٣/٦٤هـ، له ترجمة في معجم الأدباء ٣٢٢هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، ت )  ١(
 ٥٨١، رقم ١/٣١١الوعاة 
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 

هـــ، ٢٤١هـــ، وأحمــد بــن حنبــل ت ٢٠٤هـــ، والــشافعي ت ١٧٩مالــك ت 
. هــ٦٧٦نـووي ت هــ، وال٦٢٣هــ، والرافعـي ت ٤٧٨وإمام الحـرمين ت 

ًومقرئا واحدا هو الشاطبي ت . هـ٢٦١البخاري، ومسلم ت : ّومحدثين هما ً
 .هـ٥٩٠

ًهــذا بالإضــافة إلى ســتة وثلاثــين قــولا، نــسب ثمانيــة منهــا إلى جمهــور 
ًالبصريين، وتسعة أقوال إلى جمهور الكوفيين، وترك تسعة عشر قولا غفـلا،  ً

 .»قيل«لباقي بصيغة التمريض وقال آخرون، وعرض ا: فقال في ثلاثة منها
واختلف في الاسم الكريم هـل هـو «: ومن الأمثلة في هذا الباب قوله

جامد نطقت به العرب هكذا، أو مشتق؟ فذهب الخليل بن أحمد وجماعة إلى 
سبحانه وتعـالى، لا اشـتقاق لـه، كأسـماء ،أنه اسم جامد علم مختص بالباري

 .زيد، وعمرو: الأعلام للعباد مثل
هـو مـشتق : آخرون إلى أنه مشتق، واختلف في اشـتقاقه فقيـلوذهب 

ــه(مــن  َأل ِ ــالفتح، إلاهــة، أي) َ ــادَعبــد: ًب ــه ســبحانه وتعــالى ةًَ عب ، والمعنــى أن
 .مستحق للعبادة، دون غيره

ســكنت : أي) ألهــت إلى فــلان: (هــو مــن قــول العــرب: وقــال المــبرد
 .)١(»غير ذلك: وقيل في اشتقاقه...إليه

 كأنـه يـرى أن الأهـم هـو نـسبة القـول إلى الرجـال وهـو بهـذا الـصنيع
إنـما ينقـل بعـضها عـن بعـض بهـذه  ّوليس إلى المصادر، وذلـك لأن المـصادر

الطريقة، وهو مـنهج معـروف مـألوف عـن المـصنفين، ولاسـيما أنـه لم يأخـذ 
 .عنهم بالنص

                                                
 .٤٧ق : القواعد الحسان) ١(
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 

 أن ابن النجار قد بنى مادة كتابـه مـن جملـة غـير يظهر للقارئمن هذا 
لكتب الأصول، كان قـد خبرهـا وعلـم مـا فيهـا فأفـاد منهـا إفـادة قليلة من ا

 .َالخبير العالم، غير أنه لم يسمها، وهو أمر درج عليه معظم المؤلفين القدامى
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن النجار ومنهجه في توظيفها: ًخامسا

ًعني المؤلف بالشاهد القرآني تمثـيلا واحتجاجـا، كـما عنـي بـا ً لقراءات ُ
القرآنية صحيحها وشاذها، والحـديث الـشريف، والـشعر العـربي، وأقـوال 
العلماء، وذلك لتوضـيح مـا ينبغـي توضـيحه، وإقـرار مـا ينبغـي إقـراره مـن 
م ِّالمسائل النحوية والصرفية التي عرضها في كتابه، وهـو في هـذا البـاب يقـد

 .لشعرالقرآن الكريم على ما سواه، ثم الأمثلة المصنوعة، ثم ا
  أما على صعيد القرآن الكريم فقد أربى عدد الآيات التي استشهد بهـا

ضـيح مـا وهـو في ذلـك إمـا أنـه يـسوقها لتوعلى مئة وثـلاث وعـشرين آيـة، 
 UT﴿: تمثيلـه بقولـه تعـالى، كيذكره من قواعد النحو والصرف

WV﴾ )ّلبيـان أن الفعـل المـضارع إذا اتـصل بـه إحـدى ) ٣٢يوسف
 . )١(قيلة أو الخفيفة، بني على الفتحنوني التوكيد الث

) الـرجيم(، كاسـتدلاله عـلى معنـى بيان المعنى اللغوي للفظة ماوإما ل
 [ ﴿:بـالمرجوم، أو المشتوم، إذ استدل عـلى المعنـى الأول بقولـه تعـالى 

ــــك (﴾ ^ ــــه تعــــالى)٥(المل ــــى الثــــاني بقول ــــتدل عــــلى المعن : ،  واس
 .)٢(لأشتمنك: أي).٤٦مريم (﴾{~�¡¢£¤﴿

                                                
 .٤١: القواعد الحسان ق: رينظ) ١(
 . ٤٥: القواعد الحسان ق: ينظر) ٢(
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 

، وذلـك يان تعاور الألفاظ في الدلالة على المعاني داخل الـسياقما لبوإ
حرف جـر » من«اعلم أن  «  :)من( معرض حديثه عن حرف الجر كقوله في
>  =      <  ?  ﴿ :، كقولـه تعـالىللتبعيض:  أن تكونأحدها: ولها معان

A  @ ﴾) كـما قـال سـبحانه وتعـالى» عـن«وتكون بمعنى )....٨البقرة :
وقـال . عن ذكـر االله: ، أي)٢٢الزمر( ﴾21 0 -./ ,﴿

ــاء( ﴾mlkjihg﴿ : تعــالى . عــن هــذا: أي) ٩٧الأنبي
 ﴾'   )  (  * ﴿: قــــال االله تعــــالى. البــــاء: وتكــــون بمعنــــى

$    %  &   ﴿ :قال االله تعـالى» في«وتكون بمعنى )...٤٥الشورى (
$  ﴿: قـال تعـالى. »عنـد«وتكـون بمعنـى ) . ٩الجمعة (﴾  '  )  (

 .  )١ (»)١٠آل عمران( ﴾ '  )   (   *  +  ,-%  & 
)  (  ﴿: ، كاستـشهاده بقولـه تعـالىبيان وجه من وجوه اللغـةوإما ل

َعلى أن بعضهم كسر نون « : ، فقال)إن(﴾ على كسر نون * ََّ َ ًتـشبيها » من«َ
 )٢(وهـو فـصيح) ١٧٦النساء( ﴾)  (*﴿: في قوله تعالى» إن«ِلها بنون 

 .)٣(»لكنه قليل
، كاســـتدلاله بقـــراءة حمـــزة جـــازة وجـــه مـــن وجـــوه النحـــووإمـــا لإ

ِوالأرحام﴾  76543﴿ َ ْ عـلى ) ِالأرحام(، بخفض )١النساء (َ
                                                

 .٥٦-٤٨:  القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 .وهو تصحيف. قبيح): ب(في ) ٢(
 .  ٤٤: القواعد الحسان ق: ينظر) ٣(
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 

واستدلاله بقوله . )١(جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار
في ) ١٠٥الأعـــراف ( ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (*﴿: تعـــالى

 ﴾  $  %  &  '  )  (* نأَِب !﴿: ًوفي الشاذ أيضا. قراءة التخفيف
 .)٢(قد يأتي بمعنى الباء) على(على أن حرف الجر 

، كاستدلاله عـلى أصـل لفـظ الجلالـة بيان اشتقاق مسألة صرفيةوإما ل
ــأن أصــلها ) االله( ـــه(ب ــالى) إل ــه تع ــدليل قول  yxwv {z﴿: ب

 ).٨٤الزخرف (﴾ |{
 فـذكر اذ فقد استشهد بالـصحيح منهـا والـش.)٣(القراءات القرآنيةأما 

ًســبعة وثلاثــين وجهــا في أربعــة عــشر حرفــا، ثمانيــة أحــرف منهــا في ســورة  ً ً
 . الفاتحة، والخمسة الأخرى من سور أخرى

اول أن يذكر كل ما يعرفه من وجوه القراءات الواردة وهو في ذلك يح
في ألفاظ سورة الفاتحة، صحيحها وشاذها، اللهم إلا في موضعين، هما قوله 

، إذ ذكر أن في الحرفين قراءات كثـيرة  Z<  ] :  وقوله، Z.  ] : تعالى
                                                

 .٦٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 .  ٥٠: القواعد الحسان ق: ينظر) ٢(
ــ) ٣( ــيرا مــن دراســات قــضية الاحتجــاج بــالقراءات في ال ًدرس النحــوي، شــغلت حيــزا كب ً

الباحثين المحدثين؛ وذلك لتباين مواقف النحاة القدامى منها بين محتج بها على إطلاقهـا، 
. للوقوف على جملة من آراء النحاة في هذا الأمر. ّوبين مخطئ لبعض الوجوه المتواترة منها

، وأثـر القـراءات القرآنيـة في ٨٦-٧١القرآن الكريم وأثره في الدراسـات النحويـة : ينظر
، وظـاهرة ٨١، وأثر القراءات القرآنية في تطـور الـدرس النحـوي ١١٧الدرس النحوي 

، وأثر القرآن والقراءات في النحو العـربي ٣١١-٣٠٢تخطئة النحويين للفصحاء والقراء 
 . ٢٠ص/١ج/١،ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق٢٢٧
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 

  .)١(ًاقتصر عن ذكرها جميعا وتعليلها خوف التطويل
ً وجوه القراءات الواردة في هـذه الحـروف، مبينـا الوجـه جميع  ويوجه

، )٢(ًالإعرابي لكل وجه منها، وكاشفا النقاب عن معانيها اللغويـة والدلاليـة
: ذلك قولـهفي ًمدا بذلك على الدليل، ومن أمثلة مع بيان الوجه الأقوى معت

ً﴿رب﴾ بالنــصب، ويكـون إمــا منـصوبا: وقـرئ« إمــا بإضـمار فعــل مقــدر : َّ
ــي، أو عــلى النــداء: تقــديره ُّ﴿رب﴾ بــالرفع، : ًوقــرئ أيــضا. أمــدح، أو أعن

ًومـن أمثلتـه أيـضا . )٣(»ويكون رفعه على أنه خبر لمبتدأ محـذوف تقـديره هـو
والرفـع «) الحمـد( وجوه القراءات التي وردت في دال قوله عند حديثه عن

  .)٤ (»..أجود لما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى واستقراره
لم يعن بنـسبة وجـوه القـراءات إلى أصـحابها، عنايـة تامـة، فقـد كما أنه 

، والآخـر )٥(أربعة أوجـه فقـط، ثلاثـة منهـا صـحيحة ّنسب من كل ما أورده
َلتــزم التزامــا تامــا بالتنبيــه عــلى مــا ذكــره مــن وجــوه القــراءات ي ولم ،)٦(شــاذ ً ً

  .)٧( ذلك صراحة في أربعة مواضع فقطبل فعلالشاذة، 
أشار إلى بعض الوجوه الصحيحة بأنها اختيار الجمهور، من غـير أن و

والرفـع «): الحمـد(كقولـه في رفـع الـدال مـن كلمـة . ّيعبر صراحة بصحتها
                                                

 .  ٧٣، ٦٣: القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 . ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٢،٦٣، ٦١، ٥٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ٢(
 . ٦١: القواعد الحسان ق) ٣(
 .٥٧: القواعد الحسان ق) ٤(
 .٦٧، ٦٣: القواعد الحسان ق: ينظر) ٥(
 .٧٤: القواعد الحسان ق: ينظر) ٦(
 .٧٣، ٦٤، ٥٠: القواعد الحسان ق: ينظر) ٧(
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 

وقولـه عنـد . )١(»يه، رحمـه االله، وعليـه الجمهـوروهو اختيـار سـيبو... أجود
ــالى ــه تع ــسرها مــن قول ــون الأولى، وك ــتح الن ــه عــن ف ــستعين﴾: حديث : ﴿ن

﴿ولا : وعند حديثه عـن همـز قولـه تعـالى. )٢(».. والجمهور على فتح النون«
﴾ بهمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية في ولا الـضألينوقـرئ ﴿«: الضالين﴾

 .)٣(»على ترك الهمزةلكن الجمهور ...كلام العرب
ًاتخذ مـن القـراءات بقـسميها الـصحيحة والـشاذة، حجـة لـه، ودلـيلا 
ًقاطعا في تقعيـد قواعـد النحـو، إذ أجـاز بعـض وجـوه النحـو التـي رفـضها 
ــك احتجاجــه بقــراءة حمــزة، وهــي قــراءة صــحيحة  بعــض النحــاة، مــن ذل

 ،)٤(ارمتواترة، على جواز العطف على الـضمير المجـرور مـن غـير إعـادة الجـ
ًومن ذلك إقراره بجواز العطف على اللفظ وعلى المحل، محتجا بوجهين من 

ثـم «: القراءة لحرف واحد، أحدهما صحيح، والآخر شـاذ، وفي ذلـك يقـول
ليس زيد بكاتب «: ّ أنه يجوز العطف على اللفظ وعلى المحل، فإذا قلتاعلم

، وهــو العطــف عــلى اللفــظ: أحـدهما: ، فلــك في شــاعر وجهــان»ولا شـاعر
ًليس زيد كاتبـا، : ّالعطف على المحل وهو النصب، لأن الأصل: الثاني. الجر

ــدة ــاء زائ ــالى. والب ــه تع ــك قول ــل ذل ــن مث IH  G  F  E  D    ﴿: وم
J ﴾) فمـن رفعـه عطفـه )٥(قرئ برفع ﴿رسـوله﴾ وبنـصبه).٣التوبة ،

                                                
 .٥٧: القواعد الحسان ق) ١(
 .  ٦٧:القواعد الحسان ق) ٢(
 .  ٧٤: القواعد الحسان ق) ٣(
 .٦٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ٤(
 =فقـد : قراءة الرفع هي القراءة الصحيحة المشهورة، وهي قراءة الجماعة، أما قراءة النصب) ٥(
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 

 طـرأت عليـه،» َّأن«ّعلى محل اسـم االله تعـالى؛ لأن موضـعه رفـع بالابتـداء، و
 .)٢(»، فاعرف ذلك)١(ومن نصبه عطفه على اللفظ

: احتج بوجه من وجوه القراءات لإثبات وجـه آخـر، مـن ذلـك قولـه
 بهمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية في كـلام العـرب، )ولا الضألين (وقرئ«

سـمعت عمـرو بـن عبيـد : حكى أبو العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قـال
ٌجــأنÒÑÐ  Ó  ÕÔيقـرأ ﴿  ْ بـالهمزة، فظننتـه قــد ) ٣٩ن الــرحم(﴾ َ

ًمهموزا، لكن الجمهور عـلى . شأبة، ودأبة: لحن، حتى سمعت العرب تقول
 .)٣(»ترك الهمزة

ــول ــص إلى الق ــك نخل ــاء عــلى ذل ــر : وبن ــم واف ــه عل ــن النجــار ل ْإن اب ِ
بالقراءات القرآنية، صحيحها وشاذها، وهي عنـده حجـة قاطعـة في إثبـات 

ّد من خلال اللجوء إليها بهذه السعة، أن يـرد قواعد النحو العربي، وكأنه أرا
ًعملا لا قولا على النحاة الذين كانت مـواقفهم غـير مرضـية مـن القـراءات  ً

 يرى أن القـراءات القرآنيـة نَْ، ويقف مع ماالقرآنية، كالمبرد والفراء وغيرهم
 . السيوطي وغيرهأبي حيان، وحجة داحضة يجب الأخذ بها والركون إليها ك

                                                

، ونـسبت ٢٦٨، ومـصطلح الإشـارات٢/١٧٥في المـستنير. رويت عن زيد عن يعقـوب =
. ، وهـي ليـست في المفـردة، ولا في المـصطلح٨/٧٠ تفسير الطبري للحسن البصري، في

عبد االله بن أبي إسحاق، وعيسى بـن عمـر، وزيـد بـن عـلي في البحـر المحـيط : ونسبت إلى
 .٣/٢٤٤معجم القراءات : ًوينظر أيضا . ٥/٨

وهو لفظ الجلالة بعد نـصبه، وأجـاز الزمخـشري أن تكـون الـواو بمعنـى، ) إن(اسم : أي) ١(
 .٣/١١الكشاف . برئ معه منهم: ، أي)مع(

 .٦٧:القواعد الحسان ق) ٢(
 .٧٤القواعد الحسان ) ٣(
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 

فلم يكثـر ابـن النجـار مـن الاستـشهاد   صعيد الحديث الشريفأما على
ًبالحــديث الــشريف في كتابــه، ولم يخلــه منــه تمامــا، وإنــما احــتج فيــه بــبعض 
المواضع شأنه في ذلك شأن الكثير من النحاة، وكـان جملـة مـا احـتج بـه مـن 

ــك  ــة بعــض الألفــاظ داخــل ذل ــان دلال ســتة مواضــع أورد خمــسة منهــا لبي
 لبيان مسألة فقهية تتعلـق بحرمـة القـسم بغـير االله،  السادسوأوردالسياق، 

لم يعن بذكر سند الحديث الـشريف وهو في ذلك .وهو خارج عن موضوعه
كقول النبي، صلى االله عليه وسلم، : أو راويه الأول، وإنما كان يكتفي بقوله

: روي عن ابن عباس، وفي الثـاني: اللهم إلا في موضعين، إذ قال في أحدهما
 يعـن ولم .   رويـا عـن النبـي، صـلى االله عليـه وسـلمً أن البخاري ومـسلماإلا

ً يلتزم التزاما تاما ، كما أنه لمببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف ً
 إثبـات   لأنـه في صـدد؛بلفظ بعض الأحاديث، وكـان عليـه أن يلتـزم ذلـك

لفـظ النبـي، مسألة نحوية أو لغوية، ولا فائدة من الحديث إن لم يكـن لفظـه 
 وإنما يقتصر عـلى ذكـر عبـارة ؛ًلم يسق الحديث كاملا، وصلى االله عليه وسلم

 .منه فيها موطن الشاهد
نخلص من هذا إلى أن ابـن النجـار، لم يـول الحـديث حقـه، ولم يـركن 
إليه كما ينبغي في الاحتجاج به في الدرس النحوي، كما هو الحـال عنـد كثـير 

ّولعـل الـذي جعـل المؤلـف يقـصر في هـذا ، همن النحـاة الـذين تقـدموا عليـ
ّالجانب، واالله أعلم، كونه مقرئا وليس بمحدث ً. 

اعتنـى ابـن النجـار فقـد : الـشاهد الـشعري والنثـري  أمـا عـلى صـعيد
 كغيره من النحـاة الـذين اعتـادوا الإكثـار مـن الاستـشهاد بالـشعر في بذلك

عاتها على ما كان ًكتبهم، إذ ذكره في ثمانية وعشرين موضعا، توزعت موضو
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 

ًمطردا من القواعد النحوية والصرفية، والمسائل اللغوية، وكذا ما كان نـادر 
وابن النجار لا يتميز عن غـيره مـن النحـاة في هـذا . الورود قليل الاستعمال

الباب، فقد عمد إلى الاستشهاد بما هو متداول بين النحاة من الأشـعار، مـن 
ًه، وإن كان مشهورا، فلـم ينـسب منهـا سـوى غير عناية بنسبة القول إلى قائل

، كـما أنـه لم يـتم )٢(، والآخـر للأخطـل)١(شاهدين اثنين فقط، أحدهما لجريـر
 .)٣(بعضها إذ اقتصر في سبعة منها على شطر البيت أو بعضه
 فقد ركن إليه في أربعـة أما عنايته بالشاهد النثري المنسوب إلى العرب

 . نادر وقليل أو شاذ في كلام العربمواضع فقط استشهد بها على ما هو
 جملة ما نقلـه في كتابـه فقد بلغأما على صعيد احتجاجه بأقوال العلماء 

ًمن الأقوال والآراء، نحـو مئـة قـول ورأي، نـسب منهـا نحـو أربعـين قـولا 
ًلأصحابها، وأغفل نسبة الباقي، وكان سيبويه هو الأكثر حضورا بين هؤلاء 

 أقـوال، ونـسب لـشيخه الخليــل بـن أحمـد أربعــة العلـماء، إذ نـسب إليـه ســتة
 وابـن هـشام، فقـد ، أمـا الفـراء،أقوال، وكذا فعل مع ثعلب أحمـد بـن يحيـى

نسب لكل منهما ثلاثة أقـوال، وأورد للمـبرد قـولين، ومـثلهما للزجـاج وأبي 
 .علي الفارسي، وأفرد ما تبقى للبقية

وبيـان مـا هـو للاحتجاج بهـا،  وهو في ذلك إما أن يذكر هذه الأقوال
أمثل فـيما تعـددت فيـه الوجـوه، أو وقـع فيـه خـلاف، مـن ذلـك اتخـاذه مـن 

ًاختيار سيبويه مرجحا لقراءة الرفع في قوله تعالى  ُوالرفع « :فقال) ُالحمد الله(ِّ َّ
                                                

 .٥٠ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٥٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٤، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٤ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(
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 

ِلما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى واستقراره، وهـو اختيـار . أَجود
 . )١(»هوروعليه الجم. سيبويه، رحمه االله

 لبيان آراء العلماء فيما تعددت فيه الوجوه، أو وقع فيه خلاف من وإما
مـن ذلـك بيانـه . غير ترجيح رأي على آخـر، لاحـتمال المـسألة تلـك الوجـوه

َّرب(لمعـــاني  َّرب«وأمـــا « : ، فقـــال)ُ التقليـــل، وهـــو مـــذهب : فمعناهـــا: »ُ
وتوسط ابن هشام . ًداإنها للتكثير أب: وقال ابن درستويه، وجماعة. الأكثرين

ًترد للكثير كثيرا، وللقليل قليلا: فقال ً«)٢(. 
 لبيان الرأي المتفرد بالمخالفـة وإظهـار ضـعفه، مـن ذلـك عرضـه وإما

صـفة ) الـرحمن («: َّمعرب مـن العبرانيـة، فقـال) الرحمن(لرأي ثعلب في أن 
 . )٣(»ًوهو اسم عربي، خلافا لثعلب في تعريبه من العبرانية، الله

ه مـن ّ وجـفقـد كانـت لـه عنايـة بهـا إذ لهجـات العـربما على صـعيد أ  
ّخلالها بعـض وجـوه القـراءات التـي وردت في ألفـاظ الفاتحـة، كـما أبـان أن 

 .لبعض الألفاظ أكثر من لغة
ّبأن ذلك لغة ) إياك( توجيهه لقراءة فتح همزة :فمن أمثلة الأمر الأول

ــن قرأهــا  ــسموعة، ولم ــاك(م ــزة هــاء) هي ــب الهم ــك شــائع في بقل ــأن ذل ّ، ب
ــالى . )٤(كلامهــم ــه تع ــون الأولى مــن قول ــتح الن ــراءة ف ــه لق ــذلك توجيه وك

وكسرها، بأن الفتح لغة قريش، والكسر لغة تميم، وأسد، وقيس، ) نستعين(
                                                

 .٥٧ق : القواعد الحسان) ١(
 .٥٣ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٤٧ق : د الحسانالقواع) ٣(
 .٦٤ق : القواعد الحسان: ينظر) ٤(
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 

ومـن . )٢(بالـصاد، إذ ذكـر أن ذلـك لغـة قـريش) الـصراط(وكذا . )١(وربيعة
حـة، وهـي لغـة فاشـية ﴾ بهمزة مفتوولاالضألينوقرئ ﴿ «:ًذلك أيضا قوله
 .)٣ (»..في كلام العرب

، وفي )٤(خمـس لغـات) اسم(ذكره أن في كلمة : ومن أمثلة الأمر الثاني
َّرب( ، )٧(أربع لغات) الذي(، وفي )٦(لغتان) آمين(، وفي كلمة )٥(عدة لغات)ُ

 . )٨(ثلاث لغات) حاشا(وفي 
 :اهتمام ابن النجار بالتعليل وإبداء الرأي:  ًسادسا

ًبن النجار اهتماما واضحا بالتعليل، إلا أنـه لم يبلـغ بـذلك مبلـغ اهتم ا ً
الإسفراييني؛ لأنه قصر اهتمامه في ذلك على العلل التعليمية التي مـن شـأنها 

 فعـل  عـن مـن ذلـك قولـه في سـياق حديثـهأن تقرب فهم القاعدة للقـارئ،
د، وهو فعـل مفـرد ثلاثـي مجـر. »عاذ«: ماضيه«: من لفظ الاستعاذة) أعوذ(

ًأما كونـه مفـردا ثلاثيـا .الأجوف، وذو الثلاثة: ّواوي معتل العين، ويقال له ً
َفواضــح، وأمــا كونــه مجــردا؛ فباعتبــار أنــه ســ ّّ  مــن الزيــادة عــلى الحــروف مَِلً
ّوأمـا كونــه واويــا؛ لأن ألفــه . الأصـلية التــي تقابــل بالفـاء، والعــين، والــلام ً

                                                
 .٦٨ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٧٠ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٤ق : القواعد الحسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد الحسان: ينظر) ٤(
 .٥٣ق : القواعد الحسان: ينظر) ٥(
 .٧٥ق : القواعد الحسان: ينظر) ٦(
 .٧١ق : انالقواعد الحس: ينظر) ٧(
 .٥٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٨(
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 

. تل العين؛ فلأن عينـه حـرف علـةوأما كونه مع.منقلبة عن واو كما يأتي بيانه
. في وسطه: ؛ فباعتبار أن حرف العلة في جوفه، أي)١(وأما تسميته بالأجوف

بذي الثلاثة؛ فباعتبار أنـك إذا رددتـه إلى نفـسك وجدتـه عـلى : وأما تسميته
 .)٢(»ثلاثة أحرف

 رأيـه وموقفـه صراحـة في كثـير مـن المـسائل الخلافيـة، كما اهتم بإبداء
و : وال، وضعف ثمانية أخرى بألفاظ صريحـة مـن مثـل قولـهفرجح سبعة أق

ّهو ضعيف، وهو بعيد، ورد هذا القول، مـن ذلـك ترجيحـه لـرأي المـبرد في 
واختلف « : على رأي ثعلب، مع تعليل الترجيح، فقال) اسم(اشتقاق كلمة 

 إنـه مـشتق مـن الـسمو، وهـو العلـو :في اشتقاقه فقـال المـبرد مـن البـصريين
وقال ثعلب من .  مسماه، فأوضحه وكشف معناهعلاكأنه علم والارتفاع، ف

هو مشتق من الوسم، والـسمة، وهـي العلامـة، فكأنـه علامـة لمـا : الكوفيين
 .)٣ (»...؛ لأنه يصغر على سميوالأول أقوى وأصح. تحته

الـــرحمن (ومــن ذلـــك ترجيحـــه للـــرأي الأول في تحديـــد العامـــل في 
العامـل : تلف في العامل فيهما، فقيلواخ« :من لفظ البسملة، فقال) الرحيم

. العامـل فـيهما معنـوي، وهـو التبعيـة: وقيل. فيهما هو العامل في موصوفهما
 .)٤(»والأول أقوى

ــه ــك قول ـــوالأجــود« : ومــن ذل َّ أن يجــر ب َ ُ ْ ــذ«َ ــاضي مــن الزمــان » من الم
                                                

 ). ب(سقط من . »بالأجوف... فلأن«: من قوله) ١(
 .٤٢ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٤٦ق : القواعد الحسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد الحسان) ٤(
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 

 .)١(»والحاضر
ــه تعــالى ــك ترجيحــه لقــراءة الرفــع في قول مــع ) ُالحمــد الله: (ومــن ذل

َوالرفع أجود« : عليل فقالالت ُ ِ؛ لما فيه من العموم والدلالة عـلى ثبـات المعنـى َّ
 .)٢ (»...واستقراره

ومن ذلك تـضعيفه تعليـل أحـد وجهـي قـراءة الكـسر في قولـه تعـالى 
: أحـدهما: ، وفيه وجهـان)٣(ِّبالجر: ﴾ِالحمد﴿: والثالثة« :  فقال،)الحمد الله(

فأتبعوا كسرة المـيم للغـين، .  المغيرة: قالوا﴾ كما اللهًِاتباعا لكسرة اللام من ﴿
ًوالأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بما قدمناه اختصارا. )٤ (»..وهو ضعيف ّ. 

 .أبرز معالم منهج ابن ا لنجار في كتابه: ًسابعا
التي من شأنها أن تفضي إلى )٥( الكثير من المسائل الخلافيةالكتابّضمن ت -١

في المــسألة، ولــيس الغــرض منهــا إعــلام القــارئ بوجــود أكثــر مــن رأي 
 .المناقشة والجدل

ــسم أســلوب -٢ ــرض المــادة، فــضلا عــن تنــوع  الكتــابات ً بــالتنوع في ع
 يحـاور نفـسه  مؤلفـهالموضوعات، إذ مزج بين السرد والحوار، فقـد كـان

ِّ، ويقعـد )تنبيـه(ًبالسؤال والجـواب، وينبـه عـلى مـا يـراه ضروريـا بلفـظ 

                                                
 .٥١ق : القواعد الحسان) ١(
 .٥٧ق : القواعد الحسان) ٢(
، والكـشاف ١٩٩مفردة الحـسن البـصري : ينظر. قراءة شاذة، نسبت إلى الحسن البصري) ٣(

 .١/٧٢ً، ونسبت أيضا إلى زيد بن علي في المحرر الوجيز ١/١١٣
 .٥٧ق : القواعد الحسان) ٤(
 .٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦٤، ٥٧،  ٥١،٥٣ق : على سبيل المثال الورقات الآتية: ينظر) ٥(
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 

ثنـي ا، ونبـه )١(ة أسئلة وأجاب عنهـابعض القواعد، فقد سأل نفسه تسع
 .)٣(ّ، وقعد ست قواعد)٢(ًعشر تنبيها

  .اتسمت عبارته  بالبيان والوضوح -٣
وإبداء الرأي في . ًالتزم بتعليل الكثير من المسائل، تعليلا يفضي إلى الفهم -٤

  .المسائل الخلافية وترجيح الأقوى منها
بـه ذلـك للخـروج  في الشرح حتى أفضى الإسهاب في التفريع والإفراط -٥

 .خارج نطاق علوم العربية، إلى علوم الفقه
 عنـد افتتـاح المـسائل، ،أكثر من ثلاثين مرة) اعلم أن(تكررت فيه عبارة  -٦

 .أكثر من خمس عشرة مرة عند ختمها) فافهم ذلك(وتكررت عبارة 
ًاعتمد اعتمادا كبيرا على الشاهد القرآني، ولا سيما القراءات القرآنية فهي  -٧ ً

 .ليل قاطع، وبرهان ساطععنده د
 .أفاد من الحديث الشريف في بعض المواضع -٨
ًاعتمد على كلام العرب شعرا ونثرا -٩ ً . 

                                                
 .٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦٢، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤١ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٧٠، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٤٨ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٢، ٤٧، ٤٤، ٤٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(
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


 
 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 . التعريف بالمؤلف-١

ّأما المؤلف فلم أستطع البت به على وجـه الدقـة، عـلى كثـرة نـسخ هـذا 
طة في مكتبات العالم؛ لأنها لم تحمل اسـم مؤلفـه، ولأن جميـع الكتاب المخطو

عـلي بـن محمـد (من ذكره جهـل نـسبته، إلا عمـر رضـا كحالـة فقـد نـسبه إلى 
، وهـذه النـسبة لا تثبـت، لأن المؤلـف )هـ٨٧٩القوشجي، السمرقندي، ت 

ّ وتـرحم عليـه، فقـال في نهايـة إعرابـه لـسورة ،هــ٩١١قد ذكر السيوطي ت 
ذه الأحاديـث الأربعـة في الجـامع الـصغير للفاضـل الـسيوطي، وهـ«الفاتحة 

 .ًونقل أيضا من كتابه تفسير الجلالين. )١(»عليه رحمة االله القدير
لواحـد مـن علـماء الدولـة ...«: وذكره صاحب كـشف الظنـون  فقـال

 . )٢(»صنفه لولد الشيخ أحمد بن يوسف السلانيكي بإشارته... ،المرادية
أمين بـن مـلا يوسـف بـن : مؤلف هذا الكتاب هووالذي أميل إليه أن 

رمضان بن محمد اليوغرتجي، تركي، من أهالي بيرة الفرات، المتوفى بعـد سـنة 
وقد تم مـا في هـذا الـشرح «:  وهو قوله،هـ، لما جاء في نهاية المخطوط١١٤٩

مــن الكــلام، والحمــد الله عــلى الــتمام، والــصلاة عــلى ســيد الأنــام، وعــلى آلــه 
 عـلى يـد الفقـير ،ابه العظام، حشرنا االله معهـم في دار الـسلام وأصح،الكرام

                                                
 .٣٤ق : الإفصاح )١(
 ).عن الشاملة(٢/١٣٧٠كشف الظنون ) ٢(
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 

الحقير، المعترف بالعجز والتقصير، أمين بن ملا يوسف بن رمضان بن محمد 
ــوم  ــيرة الفــرات، في شــهر جمــادى الآخــر، ي اليــوغرتجي، الــساكن في بلــدة ب

 .»الإربعاء، وقت الضحى، سنة تسع وأربعين ومئة وألف
تـم : ً،  ولم يقـل مـثلا»هـذا الـشرح مـن الكـلامتـم مـا في «:ذلك لقولـه

ساخ مـن العبـارات، ثـم إن مـن عـادة  َّالنسخ، أو غـير ذلـك ممـا يـستعمله النُّـ
المؤلفين تحقير أنفسهم، ولا سيما أن المؤلف تطغـى عليـه صـبغة صـوفية، ثـم 
ُلنقلــه عــن علــماء متــأخرين كالــسيوطي، ولأن المؤلــف لم يــذكر في بدايــة  ّ ِ

عادة  النساخ ذكر مؤلفي الكتـب  في مطالعهـا، ومـن عـادة المخطوط، إذ من 
ُالمؤلفين ذكر أنفسهم في خاتمة كتبهم، كما فعل صاحبنا هذا، وهـو أمـر ألفتـه  ِ
. من خلال صحبتي الطويلة للمخطوطات، والعمـل في فهرسـتها وتحقيقهـا

 .هذا واالله وأعلم
 : التعريف بالكتاب -٢

ية نــص عليهــا مؤلفــه في وهــي تــسم) الإفــصاح(أمــا الكتــاب فاســمه 
مقدمته، وهـو يـشتمل عـلى إعـراب سـورة الفاتحـة والكافيـة في النحـو لابـن 
ًالحاجب، ولا يزال مخطوطا، فيما أعلم، على كثرة نسخه في مكتبات العالم كما 

ورقة، تشغل سورة الفاتحة منهـا ) ٨٩(تقدم، والنسخة التي بين يدي تقع في 
و هــذه ). ٢٣(ع يبــدأ مـن الورقــة ورقـة، ويقــع الكتـاب ضــمن مجمـو) ١٢(

النسخة هي موضع الدراسـة التـي اقتـضتها طبيعـة الكتـاب؛ لأن مؤلفـه قـد 
خص الفاتحة بـالإعراب، دون غيرهـا مـن سـور القـرآن الكـريم، ثـم أتبعهـا 

 .بإعراب كتاب الكافية في النحو
فقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه بأنه قـد صـنفه لولـد : أما سبب تأليفه
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ّعلــماء إلا أنــه لم يــصرح باســمه، فــيما يبــدو لــشهرته في وقتــه، واكتفــى أحــد ال
وسـألت االله أن ينفـع بـه ... «:  فقال بعد أن فـرغ مـن اسـم الكتـاب ،بوصفه

ّالولد الأعز، وكل من يحاول الصلاح اعلم يـا قابـل العلـم « :  ثم قال )١(»...ّ
 صـحيحة إلى والخطاب، علم االله ما في ذلك الكتـاب، إنـه قـد كـان لي إشـارة

تــصنيفه، بــل عبــارة صريحــة في تأليفــه، مــن قبــل الــشيخ الفاضــل، والمرشــد 
الكامل، فريد عصره، وحيد الزمـان، وصـاحب التحقيـق والعرفـان، المؤيـد 
من عند االله الملك المنان، أسكنه االله سبحانه في أعلى الجنان، في جـوار حبيـب 

الإشـارة المـذكورة، الرحمن، آمـين يـا مجيـب يـا مـستعان، فامتثلـت بموجـب 
ــوفيقي  العنايــة  ــلى ت ــارة المزبــورة، وشــكرت االله ع ــضى العب ــت بمقت وعمل

 .)٢(»...المشكورة
 )٣(وقد حاولت الوقوف على اسم هذا العالم، فوجدت حـاجي خليفـة

يقول بأن المؤلف وضع كتابه هذا لولد الشيخ أحمـد بـن يوسـف الـسلانيكي 
ر في كتب التراجم بهـذه النـسبة مـن بإشارته، ولم أقف على ترجمة له، والمشهو

المعـاصرين للمؤلـف، أحمـد بــن لطـف االله الـسلانيكي، الـصديقي المولــوي، 
 .لعله المقصود. )٤(هـ١١١٣المشهور بمنجم باشي، ت 

 .قيمة كتاب الإفصاح العلمية: ًثانيا
فهـي تكمـن في ، ونعنـي منـه الفاتحـة فقـط: أما من حيث قيمته العلمية
                                                

 .٢٣الإفصاح ق ) ١(
 .٢٣الإفصاح ق ) ٢(
 )الشاملة(٢/١٢٧٠كشف الظنون : ينظر) ٣(
 )الشاملة.(١/١٦٧، وهدية العارفين ٢/٥٥جم المؤلفين مع: ينظر) ٤(



 

 
 

سع طالب العلم جهله من أمـور فاتحـة الكتـاب، ولا سـيما تركيزه على ما لا ي
 ودلالاتها النحوية في سياقها الذي هي فيهـا، بـشكل ،معاني ألفاظها اللغوية

 .موجز ومختصر يفضي إلى الهدف بأيسر الطرق وأقصرها
 .أهم الموضوعات التي ذكرها مؤلف الإفصاح ومنهجه في عرضها:  ًثالثا

 عــلى أن كتابــه هــذا ،ّنــص في مقدمــة كتابــهالحــق وإن كــان المؤلــف قــد  
موجز مختصر في إعراب الفاتحة، إلا أنه أقـرب إلى التفـسير منـه إلى الإعـراب 
بالمعنى الذي سبق بيانه في الكتب السابقة له، فهو بعد أن أنهـى المقدمـة التـي 
أفصح فيها عن اسم الكتـاب، وسـبب تأليفـه، ومـصادره التـي اسـتقى منهـا 

ّ وموقـع كـل منهـا الإعـرابي في ،بيان معاني ألفـاظ الاسـتعاذةمادته، شرع في 
 ثـم  ،ًنحو صفحة واحدة تقريبا، ثم تناول البـسملة في نحـو خمـس صـفحات

ًبقية كلمات الفاتحة التي استغرقت بقية الكتاب، وهو في ذلك لا يخرج بعيـدا 
ين عن الجادة التي رسمها لنفسه، وهي تفسير ألفاظ الفاتحة على منهج المـؤلف

 الــذين يمزجــون بــين  جملــة مــن العلــوم منهــا التفــسير، والنحــو، ،القــدامى
 .والصرف،  والبلاغة، والقراءات

أمــا منهجــه في طريقــة عرضــها فهــو بعــد أن يــذكر الكلمــة التــي يريــد 
إعرابها، يبين معناها اللغـوي، ثـم موقعهـا الإعـرابي، ثـم يـذكر مـا فيهـا مـن 

ــك مــسائل أخــرى صرفيــة أو بلاغيــة، أو وجــ ه مــن وجــوه القــراءات،  وذل
َفيعـال مـن شـطن، إذا ) مـن الـشيطان(ألتجئ إليـه، : أعوذ باالله، أي«: كقوله ََ ََ

ُبعد لبعده عن رحمة الرحمن، أو فعـلان مـن شـاط يـشيط إذا هلـك لهلاكـه في 
المرجوم المطرود عـن حـضرة : فعيل بمعنى المفعول، أي) الرجيم(الطغيان، 

بمعنـى فاعـل، أي : بالـشهب بـأمر المنـان، وقيـلالمطـرود : الحنان، والمرجوم
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 

مـضارع عـلى ) فـأعوذ. (الراجم بالوسوسة  إلى قلب الغافل عن ذكر الـديان
ّمرفـوع المحـل عـلى الفاعليـة عائـد إلى . أنا: صيغة المتكلم المستكن فيه، أعني

متعلق بأعوذ  على أنه مفعـول بـه غـير ) باالله(والظرف الأول، أعني . المتكلم
مـن ( والباء للالصاق، كما في أقسم بـاالله، والظـرف الثـاني، أعنـي صريح له،
فيـه لابتـداء الغايـة، يعنـي ) من( وكلمة ،متعلق بما تعلق به الأول)  الشيطان

ِأبتدئ  عوذي َ َ...«)١( . 
الـرحمن  « :مـن البـسملة) الـرحمن الـرحيم(ومن ذلك قوله في إعـراب 

ًسر بعد جعله لازما بمنزلة بالك) رحم(صفتان مشبهتان مبنيان من : الرحيم
 لـيس )ميالـرح(إن : بالضم، كما هو المشهور، وقيل) رحم(الغرائز بنقله إلى 

هـو : ّبصفة مشبهة بل هي صـيغة مبالغـة نـص عـلى ذلـك سـيبويه، في قـولهم
رقة القلب وانعطافه، ومنه الرحم لانعطافهـا : والرحمة في اللغة. ًرحيم فلانا

طلاق اسم الـسبب إنا التفضل والإحسان بطريق  والمراد بها هه،فيها على ما
على المسبب، فإن أسماء االله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعـال دون 

ّ زيـادة البنـاء تـدل عـلى ،المبادئ التي هي انفعالات، والأول أبلـغ مـن الثـاني
، وتقديمه عليه مـع أن القيـاس يقتـضي )ّقطع(، و)عَطَقَ(زيادة المعنى، كما في 

ــي إلى الأعــلى ــة لأســلوب الترق ــه رعاي ــأخيره عن ــف مــن ... ت وحــذفت الأل
ًخوفـا مـن اللـبس ) الـرحيم(ًفي الخط تخفيفا، ولم تحـذف اليـاء مـن ) الرحمن(

وقيل الرحمن ... بالرحم، وانجرارهما على أنهما نعتان الله تعالى على وجه المدح
صابهما عـلى  والـرحيم نعـت الـرحمن، ويجـوز انتـ،عطف بيان أو بدل مـن االله

ُفعل واجـب الحـذف، نحـو هـو، أو مـدح عـلى لفـظ  المدح، بتقدير مبتدأ، أو
                                                

 .٢٣الإفصاح ق ) ١(
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 

المجهول، الجملة الفعلية أو الاسمية منقطعة عما قبلهـا مـن جهـة الإعـراب، 
 .)١(»وهو ظاهر دون المعنى حيث تفيد المدح والثناء

وهكــذا يمــضي المؤلــف في عــرض مــادة كتابــه، مــن  غــير خــروج عــن 
ــذي ر ســمه وهــو التركيــز عــلى تفــسير ألفــاظ الفاتحــة عــلى مــنهج منهجــه ال

 .القدامى كما تقدم القول
 :في الإفادة منها، ومنهجه  مؤلف الإفصاحمصادر: ًرابعا

فهـذا مختـصر في إعـراب الفاتحـة وكتـاب «: قال المؤلف في مقدمة كتابه 
 مــن كتــب التفاســير، والأحاديــث، جمعتــهشيء مــن المعــاني، الكافيــة، وذكــر 

 ،راءات، والــــصرف، وا للغــــات، والكــــلام، والآداب، والأصــــولوالقــــ
هذا يـدل دلالـة واضـحة عـلى عـدد المـصادر التـي اسـتقى منهـا . )٢(»والمعاني

ــذكرها في َّالمؤلــف مــادة كتابــه، وتنوعهــا، وقــد رصــدت جملــة منهــا صر ح ب
كتاب سيبويه، والتبيان لأبي البقاء العكـبري، وتفـسير : إعرابه للفاتحة، وهي

ــسير لابــن الجــوزي، والمطــول القر ــي، والكــشاف للزمخــشري، وزاد الم طب
ــة للجــامي، وشرح الــشريف للكــشاف، وتفــسير  ــازاني، وشرح الكافي للتفت

وثمـة علـماء . الجلالين، والجامع الصغير للسيوطي، وتفسير ابن كمال الوزير
ــاهر الجرجــاني، ونآخــر ــد الق ــشيخ عب ــبهم كال ــذكر كت  ذكــر أســماءهم ولم ي

:  لم يصرح بأسمائهم واكتفـى بـالقولونأبي علي الفارسي، وآخرووالخطابي، 
 .»)٤(وأفاد بعض أولي الألباب..،)٣(شياقال بعض أرباب الحو«

                                                
 .٢٥الإفصاح ق ) ١(
 .٢٣ق : الإفصاح ) ٢(
 .٨٢ق : الإفصاح ) ٣(
 .٢٩ق : الإفصاح ) ٤(
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ومنهجه في ذلك إما أن ينـسب القـول لـصاحبه مـن غـير ذكـر المـصدر  
وهو أحد قولي الشافعي على ما ذكـره القرطبـي، ونقـل الخطـابي أنـه «: كقوله

وعـن أبي عـلي «: ، وقولـه)١ (».. هريرة رضي االله عـنهم وأبي،قول ابن عباس
ّ أو الذم وخولـف في بعـضها الإعـراب حرحمه االله، أنه إذا ذكرت صفات المد

: ً والكتـاب معـا، كقولـهفَِّ يـذكر المؤلـْا أنَّوإمـ .)٢(»فقد خولف في الافتنـان
 قــال ابــن الجــوزي في زاد« ، و)٣ (»...وقــال الفاضــل التفتــازاني في المطــول«

، وقال الفاضل شجاع الدين  في الحاشية التي علقهـا عـلى حاشـية »...المسير
كـر في ذُ « : كقولـه،وإما أنه يذكر المصدر فقـط. »الخيالي شرح العقائد للمولى

 ،ةتـًذلك قد ينقل القول نـصا، ويـشير إلى نهايفي وهو . )٤ (»..تفسير الجلالين
 .أو أنه يلخصه بعبارته

 : التي وردت في الإفصاح وكيفية توظيفهاطبيعة الشواهد: ًخامسا
ّالحقُّ إن شواهد الإفصاح قليلة إذا ما قيست بالكتب الـسابقة لـه، ولا 
سيما  الشواهد الشعرية فلـيس فيـه بيـت واحـد مـن الـشعر، أمـا عـلى صـعيد 

، احتج بها لبيـان بعـض )٥(ًالقرآن فقد استشهد به في نحو ثلاثة عشر موضعا
، كما أنه ذكر جملـة مـن وجـوه القـراءات ولاسـيما في وجوه الإعراب والمعاني

، ذكر بعضها للبيان والعلم، وذكر أخرى لبيان جواز بعـض )٦(ألفاظ الفاتحة
                                                

 .٢٥ق : الإفصاح ) ١(
 .٢٥ق : الإفصاح ) ٢(
 .٢٦ق : الإفصاح ) ٣(
 .٢٤ق : الإفصاح ) ٤(
 .٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧ق : الإفصاح : ينظر) ٥(
 .٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ق : الإفصاح : ينظر) ٦(
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 .أوجه الإعراب
ــة أحاديــث فقــط اســتدل  وعــلى صــعيد الحــديث الــشريف، ذكــر ثلاث

، وبـالآخر عـلى فـضل قـراءة )١(بأحدها على أهمية البسملة في افتتاح الأعـمال
 .)٣(، وبالثالث على أهمية الدار الآخرة بالنسبة للمؤمن)٢(القرآن
 : بالتعليل وإبداء الرأي مؤلف الإفصاحاهتمام: ًسادسا

لم يعن المؤلف بموضوع التعليل كما عني سابقوه، لأن غايته من وضع  
ِّكتابــه تختلــف عــن غايــاتهم، فهــو لم يقعــد لعلــم النحــو، ولم ينــاقش مــسائله 

ًأيا فيـه، وإنـما كـان همـه منـصرفا لإفهـام قارئـه مـا يـراه الخلافية حتى يبدي ر ً
ــا مــن معــاني كلــمات الفاتحــة ووجــوه إعرابهــا، وبعــض اشــتقاقات  ًضروري
َألفاظها، وبعض وجوه القراءات فيها، كما أنه لم يعن بإبداء رأيـه، وإنـما كـان 
يكتفي بعرض أقوال العلماء وآرائهـم، وإن عرضـت لـه مـسألة تحتـاج لبيـان 

ّلـم لم يعتد « :   كقوله، يشكل فيها، يعتمد في ذلك على أقوال العلماءبعض ما َ ِ
: أهل التفسير وأرباب البيان بالإضافة بمعنى في، وكانت رافعـة لمؤنـة؟ قلنـا

 وأمـا النحـوي فقـد ،لأن الاتساع فخامة المعنى، وكان بالاعتبار عندهما أولى
كذا في شرح الفاضل . هاَّاعتد بها لمقصود نظره في تصحيح العبارة عن ظاهر

وإما أنه يعـرض ذلـك مـن غـير نـسبة لـشهرته، وقـد . )٤(»الشريف للكشاف
 .)٥(وقفت على نحو ثلاثة مواضع من هذا القبيل

                                                
 .٢٤ق : الإفصاح :  ينظر) ١(
 ..٣٠ق : الإفصاح : ينظر)  ٢(
 .٣٢ق : الإفصاح : ينظر) ٣(
 .٢٩ق : الإفصاح ) ٤(
 .٢٦، ٢٥ق : الإفصاح ) ٥(
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 : مؤلف الإفصاح في كتابهأبرز معالم منهج: ًسابعا 
بناء عـلى مـا تقـدم يمكـن أن نلخـص أبـرز معـالم مـنهج مؤلـف كتـاب  

 :لفاتحة بالنقاط الآتيةالإفصاح في تصديه لإعراب ا
وضوح التركيز على الفاتحة لبيـان دلالات ألفاظهـا ومعانيهـا في الـسياق  -١

ًالتي هـي فيـه، مـستعينا بـذلك بجملـة مـن العلـوم النحويـة والـصرفية، 
والبلاغيـة، وعلـم القــراءات، وهـذه هــي غايتـه الرئيــسة، وبهـذا يخــالف 

 .دمة علم النحوًبعض من سبقوه الذين اتخذوا من الفاتحة سبيلا لخ
اصطباغ منهجه بصبغة المفسرين القـدامى، فهـو أقـرب للتفـسير منـه إلى  -٢

 . كتب النحو، وهو بهذا يختلف عن الكتب السابقة له في بابه
 .ًغياب التعليل والتحليل وإبداء الرأي القاطع، إلا على نطاق ضيق جدا -٣
ثلاثـة عـشر ً قياسـا عـلى مـن سـبقه، إذ لم تتجـاوز ال،قلة الشواهد القرآنية -٤

ًموضعا، وكذا الأمـر بالنـسبة للحـديث الـشريف، إذ لم يـذكر غـير ثلاثـة 
 .ًمنها، أما الشعر وأقوال العرب وأمثالها فقد غابت تماما

ــق بــسورة الفاتحــة، ولا علاقــة لهــا  -٥ ــارة موضــوعات جانبيــة لهــا تعل إث
بالإعراب، كخوضه في خلاف العلماء حول عـدد آيـات سـورة الفاتحـة، 

 . البسملة أهي آية من الفاتحة أو لاوخلافهم في
التصريح في كثير من الأحيان بأسماء الكتب التـي اعتمـد عليهـا، ونـسبة  -٦

 .الأقوال إلى أصحابها
 . في بداية الفقرات» اعلم أن« :الإكثار من قوله  -٧
الاهـتمام بــذكر وجــوه القــراءات لأحـرف ســورة الفاتحــة،  المتــواتر منهــا  -٨

 .ا إلى أصحابهاوالشاذ، مع نسبة الكثير منه
 .ظهور بعض ملامح التصوف، والجدل القائم على المنطق وعلم الكلام -٩

 .الاهتمام بإعراب المفردات والجملة في سياقاتها -١٠
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



 يمكــن أن نــوازن بــين هــذه الكتــب مــن ،إننــا ومــن خــلال مــا تقــدم

 حيث التوافق، والثانية مـن حيـث التميـز والاخـتلاف،  ناحيتين، الأولى من
: ًما اتفقوا عليـه جميعـا،  والثـاني: ًأما التوافق فيقسم إلى قسمين أيضا، الأول

 .  ما كان دون الإجماع
 :ما اتفق عليه الجميع: ًأولا
اتفق جميع مؤلفي الكتب التي هي قيد الدراسة على اتخـاذ سـورة الفاتحـة  -١

ًمحــورا رئيــسا يــنظ م عقــد كتــبهم، وهــو مــا جعلنــي أعقــد هــذه الدراســة ً
 .للوقوف على الغاية من وراء ذلك

ًمضافا إلى اسـم مـن أسـماء سـورة ) الإعراب( ًاتفقوا جميعا على مصطلح -٢
الفاتحة، وإدراجه إما  في العنوان الرئيس، وهو الأكثـر، وإمـا في العنـوان 

 .الشارح كما  فعل صاحب الإفصاح
 .رآن الكريم في الاحتجاج والاستشهاداتفقوا على تصدير الق -٣
ًاحتجوا جميعا  بالحديث الشريف، ولكـن عـلى نطـاق ضـيق وتفـاوت في  -٤

 .مواضع الاستدلال
ًاتفقوا جميعا على النفاذ من خلال ألفاظ الفاتحة لـشرح وبيـان مـا يـودون  -٥

ــك عــلى  ــصرفية، وذل ــة وال ــة، واللغوي طرحــه مــن الموضــوعات النحوي
 .تفاوت بينهم في ذلك

، مـع أنهـما )آمـين(ًقوا جميعا على إعراب الاستعاذة، وبيان معنى لفظة اتف -٦
 .ليسا من القرآن
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اتفقوا على استعمال أسلوب الحوار الذي يعتمد السؤال والجـواب، عـلى  -٧
 .حيث الكثرة والقلة تفاوت بينهم من

 :ما كان دون الإجماع: ًثانيا
 .ز ماعدا الإسفراييني، على الاختصار والإيجا،اتفق جلهم -١
اتفــق الإســفراييني وابــن المنفلــوطي، وابــن النجــار عــلى كثــرة التفريــع،  -٢

 .ًبحيث لا يكاد يشعر القارئ أنه يقرأ كتابا في إعراب الفاتحة
اتفق الإسفراييني وابن المنفلوطي على تجريـد كتـابيهما مـن الموضـوعات  -٣

 .التي لا علاقة لها بالنحو الخالص
لى الخـروج عـن الموضـوع الـذي اتفق ابن النجار مع مؤلف  الإفصاح ع -٤

 .هو الإعراب إلى أمور أخرى شرعية
ــه، والإســفراييني -٥ ــسائل ،اتفــق ابــن خالوي  وابــن النجــار عــلى تعليــل الم

 .ًالخلافية، وكان الأكثر تميزا في هذا الباب الإسفراييني
 .التميز والاختلاف، وهو ما تفرد به أحدهم دون غيره: ًثالثا

 :ابن خالويه
 ، على الأمور اللغوية وبيان معاني ألفـاظ الفاتحـة ودلالاتهـاتفرد بالتركيز -

 . أكثر من النحو،والألفاظ الغريبة التي تعرض له
َ فهو أول من خص سورة الفاتحة بـالإعراب، حـسب مـا ،تفرد في التقدم - َْ

 .رأيته من خلال بحثي في هذا الباب
 :الإسفراييني

ًقة لها تعلقا تاما بالنحو تفرد بالنص على تجريد كتابه من أي مسألة لا علا - ً
 ،العربي
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 والتـي هـي موضـع ،تفرد في تعليل الكثير مـن المـسائل النحويـة الدقيقـة -
 .ًخلاف بين العلماء وأبدى فيها رأيا 

تفرد كتابه بالسعة والشمول ودقة التخصص، فهو أكبر هذه المجموعـة،  -
 .وقد يعادلها مجتمعة

 .لنحوية التي عالجهاتفرد في وضع فهرس شامل لجميع الموضوعات ا -
 :ابن المنفلوطي

ً تفرد في عدم ذكـر اسـم أي إنـسان، سـواء كـان عالمـا، أو شـاعرا أو غـير  - ً
ويلاحـظ تعمـده في ذلـك .  صـلى االله عليـه وسـلم،ذلك عدا، رسول االله

ولاسيما أسماء الشعراء، فلم يذكر حتى كلمة شاعر، وكان الأمر يقتـضي 
 .ًذلك أحيانا

قواعد النحو الضرورية التي تفيد طالب العربيـة غـير  تفرد بالتركيز على  -
 .المختص، مع تلخيص كتابه من أي مسألة خلافية

ًتفرد في غياب شخصيته غيابا تاما، فلا تكاد تلمح - ً. 
. جمع في عرض مادته بين منهج النحاة التقليدي، ومـنهج معـربي الفاتحـة -

كتـب النحـاة إذ سرد الكثير من أبـواب النحـو متتابعـة كـما هـي عليـه في 
 .التقليدية، بعد أن يلج إلى بعض أبوابه الرئيسة من خلال ألفاظ الفاتحة

 :ابن النجار
امتاز بوضع الكثير من القواعد والفوائـد، عقـب شرحـه للموضـوعات  -

 .وبيان القول فيها
ّتميز بكثرة تنوع الموضوعات التي تطرق لها، إذ جعل كتابه أشبه بحديقـة  -

اء، تريح القارئ،  ُوتشده لطول المكثغَنَّ ّ. 
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 :مؤلف الإفصاح
نحوهـا : ًتميز بالتركيز على تفسير ألفاظ الفاتحة، متخذا من علوم العربيـة -

ًوصرفهـا، وبلاغتهــا، ســبيلا لـذلك، عــلى عكــس الكتـب المتقدمــة التــي 
 .ًاتخذت من الفاتحة سبيلا لفهم النحو

 . ًتميز بغياب الشاهد الشعري تماما من كتابه -
ًال العلماء إلى أصـحابها، والتـصريح غالبـا بأسـماء الكتـب  تميز بنسبة أقو -

 .التي نقل منها
 .تميز كتابه بظهور بعض ملامح التصوف والجدل المنطقي -

ًإن مؤلفي هـذه الكتـب  سـلكوا طريقـا واحـدا للوصـول إلى :والخلاصة ً
غاياتهم، فما كان من  توافق في مناهجهم فبـسبب وحـدة الطريـق، ومـا كـان 

ًلاف فبـسبب اخـتلاف الغايـات والأهـداف، فـضلا عـن من تفـاوت واخـت
 .تفاوت ثقافاتهم، ومتطلبات عصورهم
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
 

لعل : وفي الختام، وبعد حمد االله، والصلاة على رسوله الكريم، أقول
من أهم ما توصل إليه هذا البحث  أنه كشف النقاب عن مـنهج متميـز مـن 

ا في غير هذا النوع من الكتب، فهي مناهج التأليف النحوي، بطريقة لم نألفه
ًبمثابة حلقة وصل بين كتب النحو التي قعدت للنحو بعيدا عن القـرآن، أو  ّ
أنها اعتمدت عليه على استحياء، وبين كتـب المعـاني والتفـسير التـي اتخـذت 
من النحو أداة لتفسير كلمات القرآن وبيان معانيها، وكأن لسان حال هؤلاء 

ِّليس من الصعب أن نـشرح ونبـين جميـع قواعـد :  يقول الطائفة من المؤلفين
 ،النحو العربي من خلال سورة واحدة من القرآن، وبهذا يكون هذا البحـث

 .َّبفضل االله، قد وقف على هذه الحلقة المفقودة، ونبه عليها
ًومن نتائجه أيضا أن نبه على وجود طائفة من كتب النحو القـرآني، إذا  

أسماؤها دلالة واضحة على فحواها، لذا فهي في منـأى ّصح التعبير، لا تدل 
عن متناول أيدي الباحثين، لأن غير النـاظر فيهـا، يعتقـد أنهـا مجـرد إعـراب 
لألفاظ الفاتحة بالمفهوم الذي نعرفه اليوم، في حين أن ثلاثة منهـا كتـب تامـة 

 . ولكل واحد منها خصوصية لا يغني عنها الآخر،في النحو العربي
من خلال هذا البحث وجدت أن هذه المجموعـة مـن الكتـب ثم إني و 

وهم العامة، لتعلقهـا : تفيد ثلاث فئات من أهل العلم وطلابه، الفئة الأولى
بسورة الفاتحة التي تهم كل مسلم، وهـؤلاء يجـدون بغيـتهم فـيما شـاءوا مـن 

وهـم طـلاب العربيـة غـير المختـصين الـذين لا : والفئـة الثانيـة. هذه الكتب
ِّ من العربية غير مـا يقـوم لـسانهم، ويـسدد بنـانهم، وهـذه الفئـة تجـد يريدون

ــة ــة الثالث ــوطي، والفئ ــن المنفل ــن النَّجــار، و اب ــد اب وهــم أهــل : ضــالتها عن
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الاختصاص، وهؤلاء يجدون ضالتهم عنـد ابـن خالويـه إذا مـا رامـوا اللغـة 
لخـلاف والمعاني، وعند الإسفراييني إذا مـا رامـوا دقـائق الأمـور في مـسائل ا

 .النحوي
ّوبناء على ما تقدم فإني أوصي طـلاب العربيـة والبـاحثين في ميـدانها 
ًالالتفــات إلى هــذه الطائفــة مــن المؤلفــات نظــرا لأهميتهــا، كــما أوصي بأهميــة 

الواضــحة في إعــراب (البحــث عــن مثيلاتهــا مــن كتــب الــتراث، ولاســيما 
 . المفقوداتلعبد اللطيف البغدادي، الذي لا يزال في عداد) الفاتحة

كــما أنــه مــن المفيــد هنــا أن نلفــت أنظــار البــاحثين في علــوم القــرآن 
والتفسير إلى ضرورة دراسة الكتـب التـي تفـردت بتفـسير سـورة الفاتحـة في 

، ذلــك )كتــب تفـسير الفاتحـة بيـان وتأصـيل(رسـالة جامعيـة، تحـت عنـوان 
كـشف لكثرة ما في هذا البـاب مـن المخطوطـات التـي لا زالـت تنتظـر مـن ي

 .النقاب عنها، ويلقي عليها الضوء من الباحثين والمهتمين
ًوختاما فاالله أسـأل أن يجعـل عمـلي هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن   ً

 و التمسك بنهجه القيم، إنه أكـرم مـسؤول، ،يعيننا على خدمة كتابه العظيم
 .وأفضل مأمول
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 
لعربي، محمد سمير اللبـدي، دار الكتـب أثر القرآن والقراءات في النحو ا -

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ١الثقافية الكويت، ط
مزيــد إســماعيل نعــيم، . د: أثــر القــراءات القرآنيــة في الــدرس النحــوي -

ورفائيل أنيس مرجان، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث، مجلـد 
 .م١/٢٠٠٦، العدد ٢٨

عفيــف دمــشقية، . د: أثــر القــراءات القرآنيــة في تطــور الــدرس النحــوي -
 .م١٩٧٨، ١معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، ط

أبــو سـعيد الــسيرافي، الحـسن بــن عبــد االله، : أخبـار النحــويين البـصريين -
 .م١٩٨٥، ١محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط: تحقيق

أبو البركات الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد : أسرار العربية -
 .هـ١٣٧٧محمد بهجة البيطار، دمشق، : هـ، تحقيق٥٧٧ت 

ابــن المنفلـوطي، ولي الـدين أبـو عبــد االله ): مخطـوط(إعـراب أم الكتـاب  -
. هــ٧٤٤محمد بن أحمـد بـن إبـرهيم بـن يوسـف العـثماني الـديباجي، ت 

 .مصورتي
ابــن خالويــه، الحــسين بــن : إعــراب ثلاثــين ســورة مــن القــرآن الكــريم -

 .م١٩٨٥لهلال، بيروت، هـ، مكتبة ا٣٧٠أحمد،ت 
ابن خالويه، الحسين بن أحمـد الهمـذاني : إعراب القراءات السبع وعللها -

الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين، : هـ، تحقيق٣٧٠النحوي، ت 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ـــلام - ـــدين، : الأع ـــير ال ـــزركلي، خ ـــم ٧، ط)هــــ١٣٩٦ت(ال ، دار العل
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 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بيروت، للملايين،
سبط ابـن العجمـي، إبـراهيم : الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط -

عـلاء الـدين عـلي رضـا،  دار : هــ، تحقيـق ٨٤١بن محمد بـن خليـل، ت 
 .م١٩٨٨، ١الحديث، القاهرة، ط

ــصاح  - ــد ) : مخطــوط(الإف ــن محم ــن رمــضان ب ــف ب ــن مــلا يوس أمــين ب
مــصورة عــن نــسخة الأصــل .  ـهــ١١٤٩اليــوغرتجي، المتــوفى بعــد ســنة 

 ).١٧٧(المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض، رقم 
جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن بـن : الاقتراح في علم أصول النحو -

حمدي عبد الفتـاح مـصطفى خليـل، مكتبـة : هـ، تحقيق٩١١أبي بكر، ت 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٣الآداب، القاهرة، ط

 ت  القفطي، جمـال الـدين عـلي بـن يوسـف،:باه النحاةإنباه الرواة على أن -
 -١٩٥٥الكتب المـصرية أبو الفضل إبراهيم، دار محمد :  تحقيقهـ،٦٤٦

 .م١٩٧٣
ابن هـشام الأنـصاري، عبـد االله بـن : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

محيي الدين عبد الحميد، دار إحيـاء الـتراث : هـ، تحقيق٧٦١يوسف، ت 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٨طالعربي، بيروت، 

الـدكتور مـازن : هـ، تحقيق٣٣٧الزجاجي، ت : الإيضاح في علل النحو -
 .م١٩٥٩المبارك، دار العروبة، القاهرة 

الدكتور جايد : هـ، تحقيق٣٧٠ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت : البديع -
، ١زيــدان مخلــف، مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية، بغــداد، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
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 

جــلال الــدين عبــد الــرحمن : يــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاةبغ -
ــسيوطي، ت  ــق٩١١ال ــة : هـــ، تحقي ــراهيم، المكتب ــضل إب ــو الف ــد أب محم

 .العصرية، صيدا، لبنان
اللغـة، محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي، النحـو والبلغة في تاريخ أئمة  -

 .م١٩٨٢محمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق : تحقيق
ــر - ــد طــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون، تــونس، :  والتنــويرالتحري محم

 .م١٩٩٧
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن : تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب -

الدكتور حسن الملخ، والـدكتورة سـهى : هـ، تحقيق٩١١بن أبي بكر، ت 
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١نعجة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بـن عـلي، ت : طتفسير البحر المحي -
عــادل عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، دار الكتــب : ، تحقيــق٧٥٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمية، 
: هــ، تحقيـق٣١٠أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير، ت : تفسير الطبري -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
القرطبي، محمد بن أحمـد، ت ) : الجامع لأحكام القرآن(بي تفسير القرط -

هـ ١٤٢٣هشام سمير البخاري، عالم الكتب، الرياض، : هـ، تحقيق٦٧١
 .م٢٠٠٣ -

ابن الحمصي، أحمد بن محمد : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران -
ــد  ــصاري، ت بع ــر الأن ــن عم ــق٩٢٤ب ــاض : هـــ، تحقي ــز في ــد العزي عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ طحرفوش، دار النفائس،
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 

ــد الخــالقدراســات لأســلوب القــرآن الكــريم، محمــد -  عــضمية، دار  عب
 .الحديث، القاهرة

: قطب الدين الكيذري، محمد بن الحسين، تحقيق: الدرر في شرح الإيجاز -
الــدكتور محــسن بــن ســالم العمــيري الهــذلي، نــادي مكــة الثقــافي الأدبي، 

 .هـ١٣٢٥
العسقلاني، أحمد بـن عـلي ابن حجر : ة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائ -

هــ، تحقيـق، محمـد عبـد المعيـد ضـان، دائـرة المعـارف ٨٥٢بن محمد، ت 
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢العثمانية، حيدر آباد، الهند،  

ــاب المكنــون - ــن : الــدر المــصون في علــوم الكت ــي، أحمــد ب ا لــسمين الحلب
ار القلـم، الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط، د: هــ، تحقيـق٧٥٦يوسـف، ت 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١دمشق، ط
ابن الأنباري، أبو بكر محمد بـن القاسـم، : الزاهر في معاني كلمات الناس -

، ٣الدكتور حـاتم صـالح الـضامن، دار البـشائر، ط: هـ، تحقيق٣٢٨ت 
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، ابن معصوم الحسيني، عـلي  -
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢هـ، قطر، الدوحة، ١١١٩ت بن أحمد بن معصوم، 

ابــن العــماد الحنــبلي، عبــد الحــي : شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب -
 .م١٩٥٠، مكتبة القدس، القاهرة، )هـ١٠٨٩ت(

ابــن عقيــل، عبــد االله بــن عقيــل : شرح ابـن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالـك -
د، محيـي الـدين عبـد الحميـمحمـد : هـ، تحقيـق٧٦٩العقيلي، الهمداني، ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، 
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 

ابن هشام الأنصاري، عبـد : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -
عبـد الغنـي الـدقر، الـشركة : هـ، تحقيـق٧٦١االله بن يوسف بن أحمد، ت

 .م١٩٨٤، دمشق، ١المتحدة، ط
ابــن هــشام الأنــصاري، عبــد االله بــن : شرح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

، ١١محيـي الـدين عبـد الحميـد، ط: هـ، تحقيـق٧٦١د، ت يوسف بن أحم
 .هـ١٣٨٣

 بـن الـرحمنالـسخاوي، محمـد بـن : الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع -
 . دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانهـ،٩٠٣ ت محمد،

طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمـد بـن عمـر،  -
ــق٨٥١ت  ــان، : هـــ، تحقي ــيم خ ــد العل ــب، بــيروت طعب ــالم الكت ، ١ع

 .هـ١٤٠٧
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي، ت  -

، دار الهجـرة، عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود الطنـاحي: هـ تحقيق٧٧١
 .هـ١٤١٣، ٢ط

ابــن الــصلاح، عــثمان بــن عبــد  الــرحمن، ت : طبقــات الفقهــاء الــشافيعة -
ــق. هـــ٦٤٣ ــلي: تحقي ــدين ع ــي ال ــلامية، محي ــشائر الإس ــب، دار الب  نجي

 .م١٩٩٢بيروت، 
: هــ، تحقيـق٧٤٨الذهبي، محمد بن أحمـد بـن عـثمان، ت : طبقات القراء -

 -هـــ ١٤١٨، ١الـدكتور أحمـد خــان، مركـز الملـك فيــصل، الريـاض، ط
 .م١٩٩٧

محمـد بـن أحمـد أبو بكر بـن طبقات النحاة واللغويين، ابن قاضي شهبة،  -
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 

سن غيـاض، مطبعـة الـنعمان، النجـف محـ:  تحقيـقهــ،٧٥١بن عمر، ت 
 .م١٩٧٤

عبـد الجبـار علـوان النايلـة، : ظاهرة تخطئة النحـويين للفـصحاء والقـراء -
 آذار -هــــ ١٤٠٦مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، جمـــادى الأخـــرة، 

 .م١٩٨٦
: هــ، تحقيـق٣٢٥أبو الحسن محمد بن عبـد االله الـوراق، ت : علل النحو  -

، ١مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، طالـــدكتور محمـــود جاســـم الـــدرويش، 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الـــدكتور يوســـف بـــن خلـــف : علـــم إعـــراب القـــرآن تأصـــيل وبيـــان -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١العيساوي، دار الصميعي، ط

 هـ، ٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، محمد بن محمد، ت  -
 .م١٩٣٣برجستراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقيق

تاج الدين الإسفرايني، محمد بن محمد : لإعراب في إعراب الفاتحةفاتحة ا -
الدكتور محـسن بـن سـالم العمـيري الهـذلي، : تحقيق. هـ٦٨٤بن أحمد، ت 

مطبوعات جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث، 
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١مكة المكرمة، ط

وط، علـوم القـرآن، الفهرس الـشامل للـتراث العـربي الإسـلامي المخطـ -
 .م١٩٨٧مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن، 

رضـا : هــ، تحقيـق٣٨٠ابن النـديم، محمـد بـن إسـحاق، ت : الفهرست  -
 .م١٩٧١تجدد، طهران 

عبــد العـال ســالم مكــرم، : القـرآن الكــريم وأثـره في الدراســات النحويـة -
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 

 .م١٩٧٨، ٢مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت، ط
ابن النجار، محمد بن أحمد بن داود : ب أم القرآنالقواعد الحسان في إعرا -

 .مصورتي. هـ، مخطوط٨٦٧الدمشقي، ت 
أبــو البقــاء الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحــسيني، ت : كتــاب الكليــات -

عدنان درويـش، ومحمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، : هـ، تحقيق١٠٩٤
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، 

ــون الأق - ــل وعي ــائق غــوامض التنزي ــشاف عــن حق ــل في وجــوه الك اوي
عـادل أحمـد : هــ، تحقيـق٥٣٨الزمخشري، محمـود بـن عمـر، ت : التأويل

 -هــ ١٤١٨، ١عبد الموجود، وعـلي محمـد عـوض، مكتبـة العبيكـان، ط
 .م١٩٩٨

حاجي خليفة، مصطفى بـن : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -
، دار الكتـب العلميـة، ه١٠٦٧عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي، ت

 .وت لبنانبير
تاج الدين الإسـفراييني، محمـد بـن محمـد بـن أحمـد، ت : لباب الإعراب -

الــدكتور بهــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرحمن، دار : هـــ، تحقيــق٦٨٤
 .هـ١٤٠٥، ١الرفاعي، الرياض، ط

الـدكتور : هــ، تحقيـق٢١٠أبو عبيدة، معمـر بـن المثنـى، ت : مجاز القرآن -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٣٩٠، ٢وت، طمحمد فؤاد سزكين، دار الفكر، بير

ابن جني، أبو : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -
علي النجدي ناصـف، والـدكتور عبـد : هـ، تحقيق٣٩٢الفتح عثمان، ت 

الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، وزارة الأوقـاف، 
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 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة، 
ابن عطية، عبد الحـق بـن عطيـة : فسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ت -

عبد بن إبراهيم الأنصاري، الـسيد عبـد العـال الـسيد : الأندلسي، تحقيق
، ٢إبراهيم، محمد الشافعي الصادق العناني، وزارة الأوقاف في قطـر، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
: أبـو الطيـب اللغـوي، عبـد الواحـد بـن عـلي، تحقيـق: مراتب النحـويين -

، ٢أبـــو الفــضل إبـــراهيم، مكتبــة النهـــضة، مــصر، القـــاهرة، طمحمــد 
 .م١٩٧٤

َابن سوار البغدادي، أحمد بن علي بـن عبيـد : المستنير في القراءات العشر - ِ
ـــقه٤٩٦االله، ت ـــوث : ، تحقي ـــددو، دار البح ـــين ال ـــمار أم ـــدكتور ع ال

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦، ١للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
ــاتمــصطلح الإشــارات  - ــة عــن الثق ــد المروي ــراءات الزوائ ــن : في الق اب

الدكتور عطيـة أحمـد : ، تحقيقه٨٠١القاصح علي بن عثمان بن محمد، ت
 . م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧، ١محمد الوهيبي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط

هــ، ٣٣٨أبو جعفر النحاس، أحمـد بـن محمـد، ت : معاني القرآن الكريم -
ــصابوني، جامعــة : تحقيــق ــة، طمحمــد عــلي ال ، ١أم القــرى، مكــة المكرم
 .هـ١٤٠٩

أحمـد : هـ، تحقيـق٢٠٧الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت : معاني القرآن -
يوسف نجاتي، ومحمد علي النجـار، وعبـد الفتـاح شـلبي،  مـصورة عـن 

 .م١٩٧٢ – ١٩٥٥طبعة مصر 
ياقوت الحموي، ت ) : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء  -
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 

 .هـ١٣٥٥ المأمون، القاهرة، هـ، دار٦٢٦
الـدكتورة ابتـسام مرهـون الـصفار، جامعـة : معجم الدراسـات القرآنيـة -

 .م١٩٨٤بغداد، 
الــدكتور عــلي شــواخ إســحاق، دار : معجــم مــصنفات القــرآن الكــريم -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١الرفاعي، الرياض، ط
ابن هشام، عبـد االله بـن يوسـف، بـن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

الدكتور مازن المبـاك، دار الفكـر، : هـ، تحقيق٧٦١م الأنصاري، ت هشا
 .م١٩٨٥، ٦بيروت، ط

 .م١٩٦٨طاش كبري زاده، القاهرة، : مفتاح السعادة -
أبو علي الأهوازي، الحسن بن علي بـن إبـراهيم، : مفردة الحسن البصري -

ـــق٤٤٦ت  ـــة البحـــوث : هــــ، تحقي ـــددو، مجل ـــين ال ـــمار أم ـــدكتور ع ّال
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧نية، العدد الثاني، السنة الأولى، والدراسات القرآ

الجرجاني، عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن : المقتصد في شرح الإيضاح  -
الــدكتور كــاظم بجــر المرجــان، بغــداد، : هـــ، تحقيــق٤٧١محمــد،  ت 

 .م١٩٨٢
: هــ، تحقيـق٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عـثمان، ت : المنصف في التصريف -

 .هـ١٣٧٣االله الأمين، البابي الحلبي، إبراهيم مصطفى، وعبد 
ــرآن - ــضال المجاشــعي، ت : النكــت في الق ــن ف ــلي ب ــق٤٧٩ع : هـــ، تحقي

 -هــ ١٤٢٧، ١الدكتور إبراهيم الحاج علي، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط
 .م٢٠٠٦

إسـماعيل باشـا البغـدادي، : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -
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 

 .م١٩٥٥إستانبول، 
السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن : في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع  -

 .عبد الحميد هنداوي، مصر: هـ، تحقيق٩١١بن أبي بكر، ت 
 أبي بـن محمـد بـن أحمـدابن خلكـان، : الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -

 .، دار صادر، بيروتعباس إحسان :  تحقيق،بكر
 




